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بتحويل  قراراً  للصحافة  الوطنية  الهيئة  أصدرت   ،2021 عام  يوليو  من  الرابع  في 
الصحف المسائية الثلاث؛ المساء والأهرام المسائي والأخبار المسائي، إلى إصدارات 
المصرية  الصحفية  السوق  استحدثته  طباعيًا  نوعًا  أنهى  الذي  القرار  وهو  إلكترونية، 
منذ عقود، ليثير نقاشات داخل المجتمع الصحفي تجاوزت حدود القرار الذي استبق 
مخاوف العاملين بالنص على احتفاظ العاملين بالإصدارات الإلكترونية »بكل وظائفهم 
المهنة  إشكاليات  بشأن  التفكر  إلى  أخرى«،  مالية  ومزايا  أجور  من  المالية  وحقوقهم 
وتضع  بالصناعة كاملةً،  تعصف  باتت  التي  الرقمية  التحولات  إثر  ومآلها  الصحفية 

الصحفيين أمام تساؤلات حول الذات والمهنة والآخر.
فقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الصحافة، وسلطت الضوء 
التي تمارسها، كما فرضت تحديات على الأعراف والروتين  على الأدوار الاجتماعية 
الصحفي، لتصبح بمثابة لحظة محورية لإعادة النظر في القواعد والأدوار والممارسات، 
سواء داخل المجتمع الصحفي أو خارجه، بما يشكل خطابً يعكس عملية التفاوض حول 
المعاني وإضفاء الشرعية، وإعادة الصحفيين النظر في إجراءاتهم وأدوارهم وقواعدهم)1(.

الهوية المهنية للصحفيين في سياق التحول الرقمي: 
دراسة تحليلية لخطاب ما وراء الصحافة إزاء وقف 

طباعة الصحف المسائية بمصر

هرام الكندية
أ
علام -  جامعة ال مدرس الصحافة بكلية الإ

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح

مقدمة:
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فعلــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق اجتماعــي بيــن الصحفييــن وأصحــاب وســائل الإعــام والجماهيــر حــول 
ماهيــة الصحافــة الجيــدة، إلا أن الهويــة المهنيــة للصحفييــن هــي »عمليــة مفاوضــات مســتمرة« تســتجيب 
لتغيــرات المجتمــع وصناعــة الأخبــار، لاســيما مــع قــدرة الصحفييــن علــى التكيــف وتبنــي قيــم أكثــر تحــررًا، 
جنبًــا إلــى جنــب مــع تمركزهــم حــول أدوار يرونهــا أساســية كإجــراءات دفاعيــة يتقدمهــا الــدور الرقابــي 

للإعــام)2(.
وتســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل خطــاب مــا وراء الصحافــة إزاء وقــف طباعــة الصحــف المســائية 
بهــدف رصــد الأطروحــات التفســيرية التــي قدمهــا لإغــاق الورقــي لصالــح الرقمــي، واســتقراء تصــورات 
الصحفييــن لأبعــاد هويتهــم المهنيــة فــي ســياق هــذا التحــول، علــى مســتوى الــذات والآخــر والمهنــة، بمــا 

يعــزز صياغــة اســتراتيجيات للتحــول الرقمــي تضــع العوامــل الثقافيــة فــي الاعتبــار. 
وقــد اســتندت الدراســة إلــى نظريــة خطــاب مــا وراء الصحافــة واســتخدمت التحليــل النصــي كأداة كيفيــة 
تتيــح البحــث فــي العناصــر الظاهــرة والكامنــة بالنصــوص، وربطهــا بالســياق الثقافــي لإنتاجهــا، وكذلــك 
الربــط بيــن تلــك النصــوص وبعضهــا البعــض، وتــم تقســيم نتائــج التحليــل إلــى خمســة محــاور فــي ضــوء 
مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، مــع ربــط كل محــور بســياق التحــول الرقمــي دون انقطــاع عــن عناصــر الســياق 

الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية الأخــرى.

الهوية المهنية للصحفيين:
تشــير الهويــة المهنيــة إلــى كيفيــة تعريــف المحترفيــن لأنفســهم مــن حيــث أدوار عملهــم ومــا يقدمونــه 
كإجابــة لســؤال »مــن أنــا كمحتــرف«، مــا يجعلهــا مزيــج مــن الهويــة الاجتماعيــة، والعضويــة فــي جماعــة 
المهنييــن، والهويــة الشــخصية، والتصــور الفــردي لــأدوار المهنيــة)3(، حيــث يتصــل مفهــوم الهويــة المهنيــة 
بنظريــة الهويــة الاجتماعيــة التــي قدمهــا Tajfel لعلــم النفــس الاجتماعــي فــي الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، بهــدف تفســير كيفيــة إدراك الفــرد لهويتــه مــن خــال انتمائــه لجماعــة اجتماعيــة معينــة، حيــث 
يختــص تلــك الجماعــة بمجموعــة مــن الســمات والأدوار الفريــدة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن المجموعــات 
ويشــعر بروابــط عاطفيــة قويــة تجــاه هــذه المجموعــة، ويتصــل ذلــك بمجموعــة مــن العمليــات النفســية/

الاجتماعيــة التــي تتضمــن الاســتيعاب داخــل المجموعــة within-group assimilation )الضغــوط 
  intergroup biasالمجموعــات بيــن  وأشــكال التحيز  للمجموعــة(  الانتمــاء  معاييــر  مــع  للتوافــق 
حيــث يتبنــي تقييمــات إيجابيــة لمجموعتــه مقابــل تقييمــات ربمــا تكــون ســلبية للمجموعــات الخارجيــة 

.)4(outgroups
وفــي هــذا الإطــار، تمثــل »المهنــة« الرابــط الــذي يجمــع بيــن المنتميــن إليهــا، حيــث يتــم تعريــف الهويــة 
المهنيــة بأنهــا مجموعــة الســمات والمعتقــدات والقيــم والدوافــع والخبــرات التــي يعــرّف الأفــراد أنفســهم بهــا 
فــي دور مهنــي)5(، وهــو مــا يتكــون فــي ضــوء ثلاثــة أبعــاد، البعــد الفــردي individual، والــذي يرتبــط 
بخبــرات الفــرد الســابقة وتصــورات الــذات، والبعــد الارتباطــي relational مــن حيــث تصــورات الهويــة فــي 
ضــوء علاقــة الــذات المهنيــة بالآخريــن، مثــل المرضــى وعمــال الرعايــة الصحيــة فــي المجــالات الطبيــة 
علــى ســبيل المثــال)6(، والبعــد الجمعــي collective لتصــورات الــذات فــي علاقتهــا بالمهنــة مــن حيــث 
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الأدوار المهنيــة والقيــم والأعــراف والســلوكيات، لتتشــكل الهويــة المهنيــة داخــل مجتمــع الممارســة بالنظــر 
لتلــك النطاقــات الثلاثــة)7(.

وفــي المجــال الصحفــي، تتشــكل الهويــة المهنيــة إلــى حــد كبيــر كاســتطراد لخطــاب أدوار الصحافــة ومــن 
ثــم الصحفييــن، تلــك الأدوار التــي تتولــد فــي خضــم بنيــة خطابيــة ترتبــط بنظريــة المؤسســية الخطابيــة، 
أي أن تلــك الأدوار لا تتحقــق ولا تتواجــد إلا بالحديــث عنهــا وبنــاء خطــاب بشــأنها، وفــي جوهــر هــذا 
الخطــاب تتشــكل الهويــة المهنيــة حيــث تتنافــس تلــك الأدوار فــي بنيــة علائقيــة تمثــل مجــال الخطــاب، 
حيــث يتصــارع الفاعلــون حــول معنــى ودور الصحافــة فــي المجتمــع، أو بعبــارة أخــرى، يمثــل خطــاب 
الأدوار الصحفيــة الســاحة المركزيــة حيــث يتــم إنتاج/إعــادة إنتــاج الثقافــة الصحفيــة والهويــة المهنيــة 
والتنــازع عليهــا، فــي عمليــة لا تخلــو مــن صــراع وتنافــس يســفر عنــه ســيادة مجموعــة مــن المواقــف 
المهيمنــة كممارســات ومعاييــر مؤسســية، الأمــر الــذي يجعــل الأدوار الصحفيــة ومــن ثــم الهويــة المهنيــة 
محل بناء/إعادة بناء وتأويل /إعادة تأويل وإضفاء/نزع شــرعية، وقد أشــار Hanitzsch )2017( إلى 
أن تلــك البنيــة الخطابيــة الاســتطرادية ترتبــط بأربــع فئــات رئيســية تتمثــل فــي ما يجــب علــى الصحفييــن 
القيــام بــه اســتنادًا لتوقعــات المجتمــع، وماذا يريــد الصحفيــون أن يقومــوا بــه اســتنادًا إلــى تنشــئتهم المهنيــة 
ومدركاتهــم الذاتيــة والجمعيــة، ومــا يفعلــه الصحفيون حقًا فــي الممارســة اســتنادًا إلــى ســلوكهم الفعلــي 
وهــو مــا ترصــده أســاليب المراقبــة والاثنوغرافيــا، وما يعتقــدون أنهــم يفعلونــه اســتنادًا إلــى التأمــل المهنــي 

ومــا يروونــه عــن مســيرتهم المهنيــة)8(.
وفــي ضــوء هــذا التمييــز بيــن الفئــات الأربعــة، قــدم Hanitzsch  & Vos )2017( نموذجًــا لدراســة 
تلــك الأدوار ومــن ثــم الهويــة المهنيــة للصحفييــن والصــراع الدائــر بشــأن تلــك الهويــة، انطلاقًــا مــن فهمهــا 
باعتبارهــا بنيــة خطابيــة ممتــدة بشــكل اســتطرادي، فــي مجــال يتصــارع فيــه الصحفيــون والمنافــذ الإخباريــة 
والمؤسســات الإعلاميــة حــول هويــة الصحافــة ومكانهــا فــي المجتمــع، وبالتمييــز بيــن توجيــه الأدوار 
)الأدوار المعياريــة والمعرفيــة( وأداء الأدوار )الممارســات والمرويــات(، والتــي ترتبــط معًــا فــي عمليــات 

متواصلــة مــن الاســتيعاب والتشــريع والتأمــل والتطبيــع والتفــاوض)9(.
ولعــل ذلــك الفهــم يميــز بيــن مصطلحــي »الهويــة المهنيــة« و »المهنيــة«، حيــث يشــير الأخيــر إلــى 
نظــام قيــم معيــاري يســتخدمه الصحفيــون المحترفــون فيمــا يتعلــق بممارســات العمــل والتنشــئة المهنيــة، وهــو 
مــا يتضمــن عــدة خصائــص تحــدد الفــرق بيــن المهنــة والوظيفــة مثــل الاســتقلالية ، والمعرفــة الحصريــة، 
ومدونــات الســلوك الأخلاقيــة ، والمثــل / الثقافــة المهنيــة ، والســمات الإيثاريــة أي العمــل مــن أجــل 
المصلحــة العامــة، وهــو مــا يمثــل إطــارًا مشــتركًا جمعيًــا لممارســات الصحفييــن اليوميــة، بيــد أن تغيــر تلــك 
القيــم وتحديهــا يضــع الهويــة المهنيــة للصحفييــن محــل تســاؤل، لاســيما مــع ظهــور فاعليــن جــدد يعيــدون 
تعريــف فكــرة الحصريــة فــي المعرفــة الصحفيــة ومــن ثــم ســلطتها العامــة)10(، الأمــر الــذي يجعــل البحــث 
فــي المهنيــة والهويــة المهنيــة وأدوار الصحفييــن هــو مفتــاح فهمنــا لمكانــة الصحافــة وشــرعيتها فــي المجتمــع 

وســلطتها المعرفيــة)11(.
وفــي ضــوء تلــك العلاقــات المتشــابكة بيــن الفــرد والمهنــة والجماعــة والســياق، لا يمكــن النظــر لــأدوار 
المدركــة للصحفييــن مــن منظــور خطــي، إذ قــد يمــارس الصحفيــون أدوارًا متقابلــة بالنظــر لحضــور 
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الــدور المتداخــل interventionist أي أن يكــون للصحفــي  بيــن  فــي الخبــر مــا  صوتهــم الصحفــي 
دور فــي توجيــه الــرأي العــام وتبنــي مواقــف بعينهــا، مقابــل دور الناشــر disseminator بــأن يكتفــي 
بالملاحظــة الســلبية دون توجيــه الأحــداث، كمــا يلعبــون دوريــن متضاديــن فــي علاقتهــم بالقــوى السياســية 
عــن  بالدفــاع   loyal facilitator الــولاء  تعزيــز  مقابــل   watchdog المراقــب  بيــن  مــا  والاقتصاديــة 
السياســات الحكوميــة وتحســين صــورة اللاعبيــن السياســيين والاقتصادييــن، فيمــا يلعبــون ثلاثــة أدوار فــي 
علاقتهــم بالجمهــور كمقــدم للخدمــات service أو مقــدم للتســلية والأخبــار الرائجــة infotainment، أو 

داعــم للحقــوق المدنيــة Civic بتحفيزهــم علــى المشــاركة العامــة والتغييــر الاجتماعــي)12(.
وقــد أكــد .Pereira & et. Al )2019( علــى أهميــة الأبعــاد التاريخيــة والجماعيــة والتنظيميــة فــي 
دراســة الهويــة المهنيــة للصحفييــن وعــدم الاقتصــار علــى المدخــل الوظيفــي المعيــاري فــي تحليلهــا، مــا 
يؤشــر لأهميــة الالتفــات لتعــدد منتجــي الأخبــار، ودراســة كيــف تــدار العلاقــات مــع »الآخــر«)13(، مــا 
يؤشــر إلــى تعــدد مســتويات البحــث فــي الهويــة المهنيــة؛ بيــن المســتوى الكلــي ببحــث العلاقــة بيــن هويــة 
الصحفــي وهويــة الصحافــة، والمتوســط بالتركيــز علــى عمليــة التكيــف داخــل المجتمــع، والجزئــي بشــرح 

تكيــف الصحفــي الفــرد لمواجهــة التحديــات )14(.
فقــد تتعــرض هــذه الهويــة المهنيــة لتحديــات، بــل وقــد تكــون محــاً للتشــظي والصــراع بالنظــر لتحديــات 
التنميــط والتمييــز والنبــذ التــي قــد يواجههــا الأفــراد بفعــل ضغــوط الســياق الاجتماعــي الــذي ينتمــون 
 Slay & إليــه، وهــو مــا قــدم فيــه باحثــون دراســات لافتــة تطرقــت لآليــات بنــاء الهويــة المهنيــة، مثــل
بالتطبيــق علــى  الثقافــي  فــي ســياق الوصــم  المهنيــة  الهويــة  بنــاء  فــي  اللذيــن بحثــا   )2010(Smith
الصحفييــن الســود اســتنادًا إلــى الروايــات التــي كتبهــا 20 صحفيًــا أمريكيًــا مــن أصــل أفريقــي بــارز عــن 
مســيرتهم المهنيــة)15(، كمــا قــدم Hardin & Shain )2006( مفهــوم تشــظي الهويــة بالتركيــز علــى 
الصراعــات التــي تنــازع الهويــة المهنيــة للصحفيــات الرياضيــات، واللائــي تــم إخضاعهــن لسلســة مــن 
المقابــات أظهــرت المفاوضــات التــي أجرينهــا لمقاومــة المفاهيــم التقليديــة الراســخة للتضــارب بيــن كونهــن 

نســاء وصحفيــات محترفــات)16(.
وقــد مثلــت التحــولات التقنيــة تحديًــا كبيــرًا لتلــك الهويــة، ومــن خلفهــا تصــورات الأدوار والعلاقــات، ففــي 
وقــت مبكــر نســبيًا كتــب Mark Deuz )2005( مقــالًا بعنــوان »مــا هــي الصحافــة؟« ربــط فيــه بيــن 
الهويــة المهنيــة للصحفييــن ومفهــوم الأيديولوجيــا، حيــث اعتبــر الأخيــرة اللحمــة الاجتماعيــة لتلــك الهويــة، 
حيــث ناقــش مــا ســماه القيــم المثاليــة النموذجيــة للصحافــة )الخدمــة العامــة – الموضوعيــة – الاســتقلالية 
– الفوريــة – الأخلاقيــات( والتــي يتــم تحديهــا مــن خــال التغييــرات فــي كل مــن غــرف الأخبــار )مثــل 
اســتخدام الإنترنــت وتوظيــف الوســائط المتعــددة( والمجتمــع )مثــل التعدديــة الثقافيــة(، مــا يجعلهــا محــل 
للتفــاوض والتغييــر، ويجعــل مفهــوم الصحافــة فــي التصــورات الذاتيــة للصحفييــن يتجــاوز مجــرد كونهــا 
إخبــار النــاس مــا يحتاجــون إلــى معرفتــه، الأمــر الــذي يجعــل تلــك التحــولات أعمــق مــن مجــرد اســتحداث 

أدوات أو وظائــف جديــدة)17(.
واســتكمل الباحــث طرحــه فــي مقــال آخــر )2008( عــن الهويــة المهنيــة للصحفييــن فــي ســياق الاندمــاج 
الثقافــي، وجــادل فيــه بشــأن إمكانيــة تطبيــق المســتويات الأربعــة المعروفــة للهويــة المهنيــة علــى مســتوى 
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الــذات والجماعــة والمنظمــة والثقافــي المجتمعــي، باعتبــار أن الصحفــي يمكــن أن يعمــل ضمــن أكثــر 
مــن ســياق تنظيمــي بــل إنــه يمكــن أن يعمــل بــدون منظمــة أصــاً ويظــل صحفيًــا محترفًــا مــا يعلــي أثــر 
التصــورات الذاتيــة والثقافيــة فــي تكويــن الهويــة المهنيــة للصحفييــن علــى المســتويين المؤسســي )الوضــع 
القانونــي – الأدلــة الأخلاقيــة – الميزانيــات والمــوارد – خصائــص الســوق – روتيــن العمــل والملكيــة 
وغيرهــا( والذاتــي )الخلفيــة المجتمعيــة للصحفــي – الالتــزام – الوضــع الاجتماعــي – الانتمــاء السياســي 

وغيرهــا( )18(.
وقــد أشــارت دراســات إلــى أن المنافســة مــع الفواعــل الجــدد فــي بيئــة إنتــاج الأخبــار قــد تدفــع الصحفييــن 
تلــك الخاصــة  لتحقيــق معاييــر مهنيــة أعلــى لضمــان أن يكــون إنتاجهــم ذا أهميــة ثقافيــة أكبــر مــن 
بالصحفييــن المواطنيــن، لاســيما قيــم الموثوقيــة باعتبارهــا ضروريــة لتحقيــق هــذا التمييــز)19(، أو أن يــرى 
الصحفييــن أنفســهم متميزيــن لتقاضيهــم رواتــب لقــاء عملهــم وخضوعهــم للتدريــب)20(، مــا يكشــف عــن 
ممارســات دفاعيــة قــد يتبناهــا الصحفيــون للدفــاع عــن هويتهــم المهنيــة، ويجعــل الأخيــرة تمثــل شــكلًا مــن 

أشــكال الدفــاع ونبــذ »الدخــاء«)21(، ومــوردًا للتعامــل مــع حــالات عــدم اليقيــن خــال فتــرات التغييــر.
باتــت بعــض  التواصــل الاجتماعــي،  التحــولات الرقميــة ولاســيما مــع صعــود وســائل  فمــع تصاعــد 
المعاييــر الراســخة فــي العمــل الصحفــي ومنهــا الموضوعيــة تواجــه تحديــات جــادة)22(، بعدمــا تــم اختــراق 
أدوار النشــر العــام التــي طالمــا احتكرهــا الصحفيــون وأحاطوهــا بمجموعــة مــن القواعــد التــي تــم إنشــاؤها 
للحفــاظ علــى الاســتقلالية والســلطة)23(، مــا دفــع صحفييــن للتعامــل مــع الممارســات المســتحدثة مــن 
منظــور نخبــوي دفاعــي يرفــض تلــك المســتجدات، فــي مقابــل منظــور أكثــر مرونــة ينخــرط بنــاء تعريفــات 
جديــدة للقيمــة مــن أجــل التكيــف مــع الأدوار المســتحدثة)24(، لاســيما مــع إعــادة تعريــف الأدوار المؤسســية 
للصحفييــن بالتوســع فــي التقاريــر الإخباريــة التحققيــة وتراجــع احتــكار النخــب للتعريــف العــام للأحــداث، 

إلــى جانــب التحــول نحــو ثقافــة صحفيــة أكثــر توجهًــا للجمهــور)25(. 

مشكلة الدراسة:
قدمــت المكتبــة العربيــة بحوثًــا وفيــرة حــول تداعيــات التكنولوجيــا الرقميــة علــى الممارســات الصحفيــة، 
وذلــك باســتخدام أدوات منهجيــة تباينــت بيــن تحليــل النصــوص والمقابــات والاســتبيانات، وغيرهــا مــن 
أتــاح تراثًــا وفيــرًا فيمــا يتعلــق بواقــع الممارســات وتقييمــات  الــذي  الأســاليب الكميــة والكيفيــة، الأمــر 
القائــم بالاتصــال وكذلــك اتجاهــات الجمهــور نحوهــا، فضــاً عــن تلــك التــي اضطلعــت بدراســة أثــر هــذه 
التحــولات علــى الثقافــة التنظيميــة والأداء المهنــي، بيــد أن أي مــن تلــك البحــوث لــم يتعــرض إلــى أثــر هــذه 
التحــولات فــي تصــورات الصحفييــن إزاء المهنــة وإزاء أنفســهم وإزاء الآخــر، وتقييماتهــم للتحديــات الراهنــة 
والمســتقبلية التــي تواجههــم علــى الأصعــدة المؤسســية والجمعيــة والفرديــة، وتداعيــات ذلــك كلــه فيمــا 
يعتقــدون أنــه يميزهــم كمهنــة لاســيما مــع وجــود المزيــد مــن المنافســين فــي عمليــة جمــع وتوزيــع الأخبــار فــي 
بيئــة الاســتهلاك الرقمــي، وأثــر تلــك المنافســة علــى الأدوار المعياريــة والمعرفيــة للصحافــة، ومــا يروونــه 
أنفســهم عــن ذلــك، وانعكاســات ذلــك كلــه فــي الهويــة المهنيــة أو كيــف يــرى الصحفيــون أنفســهم كمجتمــع 

مهنــي لــه مــا يميــزه عــن الآخــر، ومــن هــو ذلــك الآخــر أيضًــا. 
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y	:ومن هنا تتمثل المشكلة البحثية في
اســتقراء أبعــاد الهويــة المهنيــة للصحفييــن فــي ســياق التحــول الرقمــي، علــى مســتوى الــذات والآخــر 
والمهنــة، مــن واقــع معطيــات خطــاب مــا وراء الصحافــة، ومــا يقدمــه مــن أطروحــات بشــأن الأدوار 
وصناعــة الحــدود وشــرعية الســلطة الصحفيــة، وكذلــك تصــورات التهديــدات المحتملــة وآليــات مواجهتهــا، 

بمــا يعــزز صياغــة اســتراتيجيات مســتقبلية تضــع العوامــل الثقافيــة فــي الاعتبــار.

أهمية الدراسة:
- ترصــد الدراســة فتــرة مأزومــة للتحــول، تحيطهــا ظــروف ســياقية ضاغطــة، مــا يجعــل مــن المهــم 
رصــد الأطروحــات المقدمــة فيهــا مــن جانــب الصحفييــن كطــرف أساســي فــي تلــك العمليــة، وبمــا يســهم 

فــي صياغــة سياســات للتطويــر أكثــر فاعليــة.
- تركــز غالبيــة الدراســات علــى التحديــات الاقتصاديــة والممارســاتية التــي تواجــه الصحفييــن فــي ســياق 
التحــول الرقمــي، فــي ظــل تراجــع الدراســات التــي تركــز علــى الأبعــاد الثقافيــة وتحديــدا الثقافــة المهنيــة التــي 
تشــكل إلــى حــد بعيــد كيــف ينظــر الصحفيــون لأنفســهم وكيــف يــرون أدوارهــم وكيــف ينظــرون للتحديــات 
التــي يواجهونهــا وســبل تلــك المواجهــة، وغيرهــا مــن المــدركات عــن الــذات والآخــر، والقــوى المحركــة 
والعلاقــات المهيمنــة وموقعهــم مــن ذلــك كلــه، والتــي تحــدد فيمــا بعــد سلســلة مــن القــرارات المتعلقــة 

باســتراتيجية التعامــل مــع ذلــك، وهــو مــا يجعــل الدراســة تجبــر نقصًــا فــي هــذا المجــال.
- تســتند الدراســة إلــى نظريــة خطــاب مــا وراء الصحافــة والتــي تخضــع أطروحــات الصحفييــن عــن 
مهنتهــم للنقــد والتحليــل، بمــا يوفــره مــن معطيــات أكثــر عمقًــا، وكذلــك أكثــر حريــة وصراحــة بالنظــر لمواقــع 

إنتاجــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

أهداف الدراسة وتساؤلاتها:
تســعى الدراســة إلــى هــدف رئيســي مفــاده تحليــل تصــورات الهويــة المهنيــة للصحفييــن فــي ســياق التحــول 
الرقمــي كمــا تعكســها نصــوص خطــاب مــا وراء الصحافــة إزاء وقــف طباعــة الصحــف المســائية وتحويلهــا 

لإصــدارات إلكترونيــة، والــذي تنــدرج فــي إطــاره مجموعــة مــن الأهــداف كالتالــي:
- رصــد الأطروحــات التفســيرية لقــرار وقــف طباعــة الصحــف المســائية وربطهــا بتقييمــات الصحفييــن 

لصناعــة الصحافــة فــي مصــر.
- رصد تفسيرات الصحفيين لانعكاسات التحول الرقمي على الصناعة الصحفية ومستقبلها.

- تحليل التصورات التي يقدمها خطاب ما وراء الصحافة للذات والآخر والمهنة.
- تحليــل العلاقــة بيــن هــذه التصــورات والعناصــر الســياقية ذات الصلــة بالتحــول الرقمــي وكذلــك 

الصحفيــة. للممارســات  والثقافيــة  والتاريخيــة  المجتمعيــة  الســياقات 

وبالاتساق مع تلك الأهداف، تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية:
- مــا تصــورات الصحفييــن إزاء أســباب وتداعيــات قــرار وقــف الطباعــة والتحــول لإصــدارات إلكترونيــة 
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كمــا تــم بنائهــا فــي خطــاب مــا وراء الصحافــة؟
- ما الأطروحات التي قدمها خطاب ما وراء الصحافة إزاء جدلية اندثار المطبوع لصالح الرقمي؟

- ما تحديات صناعة الصحافة وآليات مواجهتها التي قدمها الخطاب؟
- كيف تمثلت الذات المهنية في خطاب ما وراء الصحافة؟

- مــا التصــورات والتمثــات التــي قدمهــا خطــاب مــا وراء الصحافــة للآخــر وتموضــع الــذات المهنيــة 
فــي علاقتهــا معــه؟

- مــا التصــورات التــي قدمهــا خطــاب مــا وراء الصحافــة للمهنــة فــي ســياق التغيــرات التــي يفرضهــا 
التحــول الرقمــي؟

الدراسات السابقة:
قدمــت المدرســة البحثيــة الجزائريــة سلســلة مــن الدراســات حــول الهويــة المهنيــة للصحفييــن فــي ســياق 
التحــولات الرقميــة، بــدأت بدراســة فتيحــة بوغــازي )2011()26( حــول تصــورات الصحفييــن الجزائرييــن 
لهويتهــم المهنيــة مقابــل تصوراتهــم بشــأن صحافــة المواطــن، وهــو مــا أجــرت بشــأنه اســتبيان علــى 182 
صحفيًــا كشــفت نتائجــه عــن شــعورهم بالتميــز مهنيًــا مقابــل الصحفييــن المواطنييــن، اللذيــن لــم يرونهــم 
تهديــد ويفتقــدون للإطــار المعرفــي والمهــاري والتنظيمــي، وهــو مــا اســتكملته بمقــال )2014()27( ناقشــت 
فيــه تأثيــرات شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى الهويــة المهنيــة للصحفييــن والتــي عملــت كمجــال إعلامــي 

أقــل نخبويــة وفرضــت نفســها كمصــدر للأخبــار.
واســتتبع ذلــك الجهــد عــدة دراســات للإشــكالية ذاتهــا، حيــث قــدم الباحثــان شــكاردة والطيــب )2021( 
طرحًــا مشــابهًا ركــزا فيــه علــى البعــد المعيــاري لتمييــز الصحافــة عــن الأنمــاط الرقميــة الأخــرى التــي تقــدم 
المحتــوى مشــيران إلــى أن غيــاب »أخلاقيــات المهنــة الصحفيــة« عــن المنصــات الرقميــة المســتحدثة التــي 
باتــت مجــالًا غيــر آمنًــا للمســتخدمين فــي ظــل انتشــار عمليــات الابتــزاز والتشــهير)28(، فيمــا قــدم عيســى 
مــره )2016()29( مقــالًا حــول الانتقــال المهنــي للصحفييــن علــى الإنترنــت والطبيعــة الديناميكيــة لهويتهــم، 
وناقــش جمــال شــاوش )2020()30( دمــج اســتخدامات التكنولوجيــا فــي الممارســة الصحفيــة وأثرهــا علــى 
الهويــة، باســتخدام أداة التحليــل مــن المســتوى الثانــي، حيــث جــادل بــأن الصحافــة باتــت أقــل احترافيــة 
علــى الإنترنــت، وهــو مــا تضمــن عــدة مخاطــر منهــا الخلــط بيــن الأدوار والوظائــف وعــدم الاعتــداد 
بخصوصيــات الملكيــة الفكريــة، وأخلاقيــات المهنــة والمصداقيــة، وهــو مــا قدمــت خديجــة خيــرة )2020( 
طرحًــا مشــابهًا لــه فــي مقــال ركــزت فيــه علــى الاندمــاج الإعلامــي ومــا فرضــه مــن تغيــرات فــي بعــض 

مهــام الصحفييــن، وفــي كيفيــة تعاطيهــم مــع الجمهــور)31(.
وإذا كانــت تلــك الأبحــاث قــد عنيــت ببحــث الهويــة المهنيــة فــي ســياق التحــول الرقمــي، إلا إنهــا اقتصــرت 
علــى أدوات الاســتبيان أو التحليــات مــن المســتوى الثانــي، بخــاف الدراســات الأجنبيــة التــي تنوعــت 
فــي مداخلهــا وأســاليبها التحليليــة، وســوف نركــز فــي هــذا العــرض علــى الدراســات التــي اختصــت بتحليــل 
خطــاب مــا وراء الصحافــة واستكشــاف تطــورات المفاهيــم وتحليــل ســياقات الممارســات الصحفيــة وقضايــا 
الصناعــة مــن خلالــه، ويمكــن فــي هــذا الصــدد تقســيم الدراســات الســابقة إلــى محوريــن يعنــى الأول 
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بدراســات خطاب ما وراء الصحافة المعنية بالهوية المهنية للصحفيين وأدوار الصحافة وســلطتها، فيما 
يختــص الثانــي بالدراســات التــي ركــزت علــى موضوعــات التحــول الرقمــي فــي ذلــك الخطــاب.

فعلــى صعيــد المحــور الأول، قــام Tim Vos )2016()32( ، والــذي يعــد مــن أبــرز الباحثيــن المهتميــن 
ببحــث مــدركات وتصــورات الممارســات الصحفيــة ومعاييرهــا، بإجــراء دراســة أخضــع فيهــا 177 مقــالًا 
صحفيًــا حــول الصحافــة الرياديــة فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2014 للتحليــل النصــي بهــدف تفســير 
الممارســات الخطابيــة المحــددة للمفهــوم وانعكاســاتها علــى الممارســات والأخلاقيــات الصحفيــة، وهــو مــا 
اتبعــه بدراســة مشــتركة مــع Ryan J. Thomas )2018()33( حــول كيفيــة قيــام الصحفييــن الأمريكييــن 
بتقييــم وبنــاء الســلطة المؤسســية الصحفيــة بيــن عامــي 2000 و2016، مــن خــال تحليــل خطــاب مــا 
وراء الصحافــة بشــأن تلــك الســلطة فــي مواجهــة تحديــات قواعــد الصحافــة الماديــة والمهنيــة وتأثيرهــا 
الاجتماعــي، وتوصــا فــي تحليلهمــا إلــى تأكيــد ذلــك الخطــاب الدائــم لارتبــاط ســلطة الصحافــة بوظيفتهــا 
الديمقراطيــة، مــع انتشــار حالــة مــن عــدم التأكــد إزاء تلــك الســلطة فــي عصــر مــا بعــد الحقيقــة حيــث 

تصبــح الأحــكام العاطفيــة أكثــر تأثيــرًا فــي تشــكيل الــرأي العــام.
وقــد عنيــت العديــد مــن الدراســات فــي تلــك الفتــرة بقضايــا الحريــات والأخلاقيــات المهنيــة متأثــرة ببعــض 
  Kunelius & Eide الأزمــات الحرجــة التــي وضعــت بعــض المعاييــر الراســخة محــل اختبــار، مثــل
)2018( الــذي بتحليــل عينــة واســعة مــن المقــالات ومــواد الــرأي والمقابــات التــي تناولــت تســريبات 
وثائــق تجســس وكالــة الأمــن القومــي الأمريكــي فيمــا عــرف بقضيــة ســنودن، والتــي تناولــت قضايــا أساســية 
بالمجــال الصحفــي المعاصــر، حيــث جادلــت تلــك النصــوص بشــأن الــدور السياســي للصحافــة وعلاقتهــا 
بالدولــة ومبــدأ حمايــة المصــدر، ودور الصحافــة بيــن المناصــرة والموضوعيــة، وكذلــك العلاقــة بيــن عمــل 

المراســلين والمحرريــن)34(.
 & Larsen كمــا تنــاول باحثــون موضعــة الصحفييــن لأنفســهم فــي الأحــداث الكبــرى، مثــل دراســة
مــع  الإعــام  وســائل  تعامــل  بكيفيــة  المتعلقــة  النقاشــات  تناولــت  التــي   )35()2019(  Figenschou
التطــرف عقــب إجــراء مقابلــة صحفيــة مــع المتحــدث باســم جماعــة ســلفية جهاديــة نرويجيــة، وكيــف 
صنفــت الصحافــة نفســها باعتبارهــا مدافــع ضــد التطــرف فــي نقــاش اســتحضر المثــل المعياريــة لــدور 
الصحافــة فــي حمايــة الديمقراطيــة، مــع الإشــارة لتغذيــة التوجهــات المناهضــة لسياســات الدمــج والشــمول 

والتعامــل مــع المتشــددين باعتبارهــم ممثلييــن رمزييــن للمســلمين كافــة.
وناقــش Zahay )2020()36( دور الصحافــة فــي تحقيــق الديمقراطيــة، بإجــراء 42 مقابلــة وتحليــل 
الكتابــات علــى المواقــع الإلكترونيــة والصحــف وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لتحديــد ماهيــة هــذا الــدور، 
وهــو مــا كشــف عــن الانتقــال الكبيــر مــن نمــط المراســلين التقليدييــن إلــى مــا ســماه المختصيــن بالتفاعــل 
مــع الجمهــور عبــر المنصــات الرقميــة، اللذيــن يهتمــون بالاتصــال مــع الأفــراد ويحفزونهــم علــى إنتــاج 

الأخبــار، مــا يعيــد الثقــة فــي الإعــام ويقــدم خطابًــا جديــدًا حــول مــا تعنيــه ممارســة الصحافــة.
وقــد ناقــش الأمــر ذاتــه Krämer & Langmann )2020( )37( حيــث قامــا بإجــراء تحليــل تحليــل 
نوعــي لخطابــات مــا وراء الصحافــة فــي ألمانيــا لتحديــد الروايــات المتعلقــة بالعلاقــة بيــن الشــعبوية اليمينيــة 
ووســائل الإعــام، وهــو مــا كشــف عــن روايــة موحــدة تقــر بالتحديــات التــي يفرضهــا صعــود الشــعبوية 
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وتمييــز الممارســات الملائمــة للتعامــل معهــا مــع التأكيــد علــى المعاييــر المهنيــة مثــل الموضوعيــة، إلــى 
جانــب غيــاب بعــض القضايــا عــن ذلــك النقــاش العــام مثــل كيفيــة تغطيــة الشــعبوية اليمينيــة.

  ylvester & Kwaku ووضــع باحثــون بعــض الممارســات الصحفيــة الجدليــة محــل الفحــص، مثــل
)2020((38( اللذيــن قامــا بتحليــل النقاشــات الدائــرة حــول مــا ينشــره الصحفــي الغانــي أنــس آريميــاو الــذي 
يخفــي هويتــه ويجــري تحقيقــات اســتقصائية يكشــف فيهــا فســاد الوســط الكــروي الرياضــي، حيــث اســتخدما 
خطــاب مــا وراء الصحافــة لفحــص وجهــات النظــر المتداولــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــأن 
شــرعية »الحيلــة« و »العمــل الســري« كأدوات صحفيــة مقبولــة، وهــو مــا لاحــظ فيــه أنــه فــي حيــن أن 
الطبيعــة المثيــرة للقصــة الســرية قــد تثيــر اهتمــام الجمهــور بقضايــا الفســاد، إلا إنهــا قــد تكــون اســتقطابية 

وتســليعية بــل وحتــى قــد تقــوض التبريــرات النفعيــة التــي يقــوم عليهــا اســتخدام الخــداع.
ولــم تقتصــر تلــك الدراســات علــى ماهيــة الصحافــة الجيــدة ومعاييرهــا فحســب، وإنمــا امتــدت للعلاقــات 
 Moon التــي تربطهــا بالقــوى المجتمعيــة المختلفــة واعتقــاد الصحفييــن بجــدوى مــا يقومــون بــه، إذ أجــرى
أنفســهم  عــن  الصحفييــن  مــدركات  تحليــل  بغــرض  أشــهر  ســبعة  مــدار  علــى  مقابــات   )39()2021(
وتفاوضهــم علــى الســلطة مــع الجماهيــر والدولــة فــي روانــدا، وهــي المقابــات التــي أخضعهــا للتحليــل 
باعتبارهــا إحــدى منتجــات خطــاب مــا وراء الصحافــة، وهــو التحليــل الــذي كشــف عــن تبنيهــم روايــات تحــد 
مــن اســتقلاليتهم وكونهــم فاعليــن اجتماعييــن غيــر جديريــن بالثقــة، وهــو مــا ربطــه بســياق نبــذ الخلافــات 

وتعزيــز الإجمــاع فــي مجتمعــات مــا بعــد الصــراع.
وكان لجائحــة كورونــا تأثيــرًا فــي اتجــاه الباحثيــن لاستكشــاف تأثيراتهــا علــى الصناعــة مــن خــال تحليــل 
الاســتراتيجيات   )2021(  Finneman & Thomas  دراســة  حــددت  الصحافــة،  وراء  مــا  خطــاب 
الخطابية التي يستخدمها الصحفيون عندما يناشدون القراء لإنقاذ الصحافة بالتطبيق على الموضوعات 
الصحفيــة التــي عمــدت إلــى توضيــح أثــر جائحــة كورونــا علــى صناعــة الصحافــة، والتــي ركــزت علــى 
شــرح الصراعــات الماليــة للصناعــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ، وضغــط الوبــاء علــى 
الروتيــن الصحفــي ، والموروثــات التاريخيــة للصحــف ، ودور الصحافــة فــي الديمقراطيــة، فيمــا لعبــت 
جمعيــات الصحــف الحكوميــة دورًا داعمًــا لتذكيــر الصحفييــن بدورهــم المجتمعــي وتقديــم المشــورة مــع 

المناصــرة والضغــط فــي دعــم الصحــف)40(.
كمــا أجــرى Schier )2021()41( مقابــات معمقــة مــع ناشــرين كندييــن بمجــال الصحافــة المجتمعيــة 
لمناقشــة نمــاذج الصحافــة الإبداعيــة لتوفيــر الاســتدامة لهــذا النــوع مــن الصحافــة، وقامــت بتحليــل النتائــج 
وفــق نظريــة خطــاب مــا وراء الصحافــة باعتبــار تلــك المخرجــات ومــا تضمنــه مــن تعريفــات هــي نــوع 
مــن ذلــك الخطــاب الــذي يحــدد كيــف نفهــم الصحافــة وكيــف نمارســها وكيــف نســتهلكها، اســتنادًا إلــى 
عناصــر التعريــف وتحديــد الممارســات والشــرعنة التــي تســتند إليهــا النظريــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 
تلــك المداخــل الإبداعيــة تقــدم خطابًــا يعــرف ماهيــة الصحافــة المجتمعيــة وحدودهــا، لاســيما المتعلقــة 
بكيفيــة وإلــى أي مــدى ينخــرط الجمهــور فــي صناعتهــا، فيمــا تكتســب تلــك المؤسســات شــرعيتها الصحفيــة 
بتنامــي قرائيتهــا وقدرتهــا علــى الاســتمرار لاســيما فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة التــي تفرضهــا كورونــا.

وبالتطبيــق علــى ذات الأزمــة، جادلــت دراســة .Perreault & et. Al )2021()42( بــأن خطــاب 
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مــا وراء الصحافــة يعمــل علــى اســتقرار المجــال مــن خــال تأكيــد الأدوات التــي يســتخدمها الصحفيــون 
الغربيــون لفهــم جائحــة كورونــا، والربــط بيــن المرجعيــات وواقــع الممارســات اليوميــة، وذلــك بالجمــع بيــن 
الاســتبيان الميدانــي علــى 141 مفــردة وتحليــل خطــاب مــا وراء الصحافــة، واســتخدم الباحــث نفــس 
الأوبئــة  فتــرات  فــي  الإخباريــة  التقاريــر  إعــداد  بيئــة  تحليــل  فــي   )43()2021( Perreault المنهجيــة 
بالتطبيــق علــى جائحــة كورونــا، حيــث قــام بجمــع بيــن تحليــل 83 مقــال علــى قاعــدة بيانــات معنيــة 
بخطــاب الصحافــة وإجــراء ثمــان مقابــات مــع صحفييــن، وأســفر التحليــل عــن وضــع الصحفييــن لأنفســهم 
فــي خطابهــم العــام فــي موضــع المســؤولية ولكــن الاختــراق أيضًــا، حيــث وجــد الصحفيــون أن تقاريرهــم 
صعبــة أثنــاء الوبــاء وســعوا إلــى التخفيــف مــن القــوى التــي تتحــدى عملهــم أثنــاء ســعيهم لعكــس تدفــق 

المعلومــات المضللــة.
أمــا علــى صعيــد المحــور الثانــي، فقــد اختبــرت العديــد مــن الدراســات الظواهــر المتعلقــة بالتكنولوجيــا 
الرقميــة وانعكاســاتها علــى الممارســات الصحفيــة بتحليــل خطــاب مــا وراء الصحافــة، فمــن خــال توظيــف 
مزيــج مــن الاثنوغرافيــا الرقميــة وتحليــل المضمــون، قــدم Barnard )2014( تحليــاً لخطــاب مــا وراء 
الصحافــة عبــر تويتــر، للكشــف عــن تأثيــر الشــبكة الاجتماعيــة فــي عناصــر الصحافــة الجزئيــة بمــا فــي 
ذلــك الممارســات والعــادات والمعتقــدات، وأســس فــي تحليلــه لمــا ســماه ممارســات صحافــة تويتــر، ودورهــا 
فــي تغييــر المعاييــر والقيــم التقليديــة، وكذلــك ظهــور عــادات هجينــة تدمــج قيــم وممارســات الصحافــة 

التقليديــة الميدانيــة بأخــرى ذات أصــول رقميــة وغيــر احترافيــة)44(.
و2013،   1997 العاميــن  بيــن  وثيقــة   256  )45()2016(  De Maeyer & Holton وأخضــع 
مــا بيــن مقــالات ومراجعــات ومدونــات وأعمــدة، للتحليــل الموضوعــي Thematic analysis بهــدف 
استكشــاف توظيــف الصحفييــن للروابــط التشــعبية والتــي رغــم بســاطتها واســتخدام المبكــر إلا إنهمــا وجــدا 
لهــا انعكاســات فــي شــفافية عمليــات إنتــاج الأخبــار ، وتجربــة المســتخدم ، والســياق الاقتصــادي، وهــو مــا 

يجعلهــا ممارســة معقــدة تتجــاوز مجــرد كونهــا إضافــة تكنولوجيــة.
كمــا ناقــش Nenadic )2018()46( العلاقــة بيــن النشــاط المهنــي والخــاص للصحفييــن علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ومــدى تحــدي ذلــك للأعــراف والروتينــات الصحفيــة التقليديــة، حيــث قامــا بتحليــل 
محتــوى التغريــدات المنشــورة أو المشــتركة مــن قبــل الصحفييــن فــي كرواتيــا ثــم إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 
الصحفييــن الذيــن يظهــرون أنهــم أكثــر نشــاطًا علــى تويتــر، وقــد توصلــت الدراســة إلــى تحــول الصحفييــن 
نحــو مزيــد مــن الشــفافية والشــخصنة بفعــل ذلــك التفاعــل، مــع ميــل للاحتفــاظ بــدور حراســة البوابــة وهــو 

مــا تــم اعتبــاره نــوع مــن التطبيــع أو الاحتــواء لتلــك الممارســات الجديــدة بقيــم معياريــة قديمــة.
وناقــش Carlson )2018( دور فيســبوك فــي النظــام البيئــي الإخبــاري بتحليــل الجــدل الدائــر بشــأن 
اتباعــه آليــات فلتــرة متحيــزة، حيــث تبنــت الشــركة مقولــة أن المحتــوى الإخبــاري كأي محتــوى بحاجــة 
إلــى التخصيــص والتنظيــم دون اتبــاع سياســات رقابيــة، مقابــل وجهــات نظــر الصحفييــن اللذيــن يــرون 
إنــه فاعــل رئيســي فــي بيئــة الأخبــار وأنــه يجــب عليــه الالتــزام بالمســؤولية العامــة المترتبــة علــى ذلــك)47(، 
وتناولت دراسة Aitamurto & Varma )2018( مفهوم الصحافة البناءة أو صحافة الحلول بتحليل 
16 مقــالًا باالصحــف والمواقــع وكذلــك التغريــدات علــى موقــع تويتــر، وإخضاعهــا لفئــات التحليــل الكيفــي 
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المتعلقــة بتعريفهــا وتحديــد دوافعهــا وأدوارهــا وأســاليبها وكذلــك التحديــات التــي تواجههــا، واتجاهــات خطــاب 
مــا وراء الصحافــة بشــأن كونهــا تتعــارض مــع الــدور الرقابــي للصحافــة مــا عكــس توتــرًا بشــأن الإقــرار 

بدورهــا المعيــاري)48(.
  Vos & Ferrucci أجــرى  للصحفييــن،  المهنيــة  الهويــة  علــى  الرقميــة  التحــولات  بأثــر  واتصــالًا 
العــام  الخطــاب  تحليــل  مــع  الرقمييــن  الصحفييــن  مــن   50 مــن  أكثــر  مــع  مقابــات   )49()2018(
حــول  الشــعبية  والصحافــة  الصحافــة  ومدونــات  التجاريــة  الصحافــة  وخطــاب  الرقمييــن  للصحفييــن 
الصحافــة الرقميــة، بهــدف مناقشــة معاييــر إضفــاء الشــرعية والممارســات الصحفيــة، وقــد توصــل إلــى 
أن الصحفييــن الرقمييــن يــرون أنفســهم متميزيــن عــن المواطنيــن الصحفييــن والمدونيــن مــن ناحيــة، 
وعــن الصحفييــن المحترفيــن العامليــن فــي وســائل الإعــام التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى ببنــاء هويتهــم 
الخاصــة مــن حيــث الأدوار التــي يؤدونهــا ومــن حيــث المهــارات والقــدرات والتوقعــات التــي تســمح 

لهــم بــأداء تلــك الأدوار.
واســتكمل Vos أبحاثــه بدراســته المشــتركة مــع Perreault )2020()50( بالتحليــل الكيفــي لـــ 53 مقــال 
حــول صحافــة ألعــاب الفيديــو بيــن عامــي 2010 و2018، وذلــك باســتخدام التحليــل المقــارن المنتظــم 
constant comparative analysis مــن أجــل فهــم تصــورات المجتمــع الصحفــي لمكانــة هــذا النــوع 
الصحفــي، وقــد جــادلا بــأن خطــاب مــا وراء الصحافــة ينظــر لهــذه الممارســة باعتبارهــا هامشــية وفــي 
مكانــة أدنــى اســتنادًا إلــى التباينــات المدركــة بشــأن القيــم المهنيــة والبراعــة الصحفيــة، مــا يكشــف عــن دور 
الصحفييــن التقليدييــن فــي تأســيس القيــم النموذجيــة المركزيــة والتحكــم بحــدود المجــال وبنــاء الشــرعية أو 

ســلطة الصحافــة.
واســتكمل Thomas ذلــك الجهــد فــي دراســته )2020()51( والتــي جمــع فيهــا بيــن التحليــات النصيــة 
والمقابــات النوعيــة لاستكشــاف خطــاب مــا وراء الصحافــة فيمــا يتعلــق »بالتركيــز علــى الفيديــو« فــي 
صناعــة الصحافــة، وهــو الاتجــاه الــذي شــهد انتشــارًا كبيــرًا كمــا أدى إلــى تســريح صحفييــن لصالــح 
الاســتعانة بمنتجــي الفيديــو، وهــو مــا تــم تطبيقــه علــى 11 مقــالًا منشــورة بمواقــع مهتمــة بالصناعــة 
)مثــل Nieman lab( واســتكمال ذلــك بمقابــات مــع المؤلفيــن وصحفييــن متخصصيــن فــي الإعــام 
والتكنولوجيــا، وقــد تمحــور الخطــاب المقــدم حــول أربعــة نقــاط رئيســية فشــل الاتجــاه لصحافــة الفيديــو 
وتأثيــر فيســبوك علــى الناشــرين فــي متابعــة هــذا الاتجــاه وإدراك الصحفييــن للســلوك المخــادع مــن قبــل 
فيســبوك، مــع الاعتــراف بــأن الفيديــو عبــر الإنترنــت لــه مــكان فــي وســائل الإعــام الحديثــة علــى الرغــم 
مــن فشــله، وهــو مــا يوفــر نظــرة متعمقــة بشــأن حــول كيفيــة فهــم الصحفييــن لتغيــرات صناعــة الصحافــة 
والمشــهد الإعلامــي، وهــي نفــس المنهجيــة التــي اتبعهــا .Ferrucci & et.al )2020( فــي تحليلهــم 

لتطــور مفهــوم الصحافــة التشــاركية ودمــج الجمهــور بصناعــة الأخبــار منــذ التســعينات)52(.
كمــا رصــد Greech & Parks )2021()53( تأثيــر تبرعــات الشــركات التكنولوجيــة علــى الصحافــة 
مــن خــال تحليــل خطــاب مــا وراء الصحافــة المعنــي بذلــك، وتوصــل إلــى أن ذلــك الخطــاب يعكــس دور 
تلــك التبرعــات كمجــال للتأثيــر الاقتصــادي والأيديولوجــي حيــث يتــم ربــط وجــود الصحافــة ذاتهــا بســخاء 

وإحســان شــركات التكنولوجيــا التــي تقــوم ببنــاء واســتخراج قيمــة مــن المجــال العــام الرقمــي.
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وإن كانــت الدراســات اعتمــدت علــى المقــالات المنشــورة وإجــراء المقابــات لرصــد خطــاب مــا وراء 
الصحافــة، فقــد رصــد باحثــون مواقــع أخــرى غيــر تقليديــة لــه، مثــل اســتخدم Lough )2021( االــذي 
اســتخدم فيديوهــات جلســات تحكيــم مســابقتين للتصويــر الصحفــي لاستشــكاف عناصــر تعريــف المجــال 
وحــدوده وإضفــاء الشــرعية عليــه)54(، كمــا قــام .Johnson & et. Al )2021( بتحليــل ملخصــات 
أصدقــاء المحكمــة )معلومــات واستشــارات تقدمهــا جهــات غيــر طــرف بغــرض مســاعدة المحكمــة( التــي 
تقدمهــا المؤسســات الإخباريــة فــي الولايــات المتحــدة باعتبارهــا محاولــة للتأثيــر علــى القضــاء ومــن ثــم 

الأطــر القانونيــة المنظمــة للصحافــة )55(.
وهــو مــا يعــد امتــداد لدراســات ســابقة مثــل Ferrucci )2018( خطــاب مــا وراء الصحافــة فــي غيــر 
  House of Cardsو the wire الوســائط الصحفيــة، حيــث قــام بالتحليــل الســردي لحلقــات مسلســلي
معتبــرًا أن ذلــك الخطــاب لا ينبغــي أن يقتصــر علــى تعليقــات ونقــد الصحفييــن أو الجمهــور للصناعــة، 
وإنمــا قــد يمتــد إلــى منتجــات الثقافــة الشــعبية التــي تحــدد هــي الأخــرى نظــرة المجتمــع للصحافــة، مستشــهدًا 
بــأن تعليقــات الجمهــور وتفاعلــه مــع ذلــك المحتــوى يتجــاوز كونــه قصــص خياليــة إلــى دفعهــم لمناقشــة 
أوضــاع صناعــة الصحافــة ككل)56(، وكذلــك Peters )2015()57( الــذي اســتخدم المناقشــات العامــة 
والكتابــات التــي أثارهــا مسلســل Newsroom كأحــد منتجــات الثقافــة الشــعبية لتحليــل التصــورات المهنيــة 

بشــأن أخلاقيــات الصحافــة المعاصــرة وتعريــف الصحافــة »الجيــدة«.

وفي ضوء الدراسات السابقة يمكن إدراج الملاحظات التالية:
التقنيــة علــى الصناعــة  التحــولات  بتداعيــات  العربيــة  البحثيــة  المدرســة  الرغــم مــن اهتمــام  - علــى 
لــم تســتخدم  الصحفيــة واســتخدام أدوات تحليليــة وميدانيــة مختلفــة فــي توصيفهــا وتحليلهــا، إلا أنهــا 
للصحفييــن  المهنيــة  الهويــة  علــى  التحــول  ذلــك  تداعيــات  لفهــم  الصحافــة  وراء  مــا  مفــردات خطــاب 
وتصوراتهــم بشــأن ماهيــة الصحافــة وأدوارهــا وتفســيراتهم للتحديــات التــي تواجههــا، بخــاف الدراســات 

الأجنبيــة التــي أولــت اهتمامًــا بذلــك.
الجيــدة،  الصحافــة  بتحديــد ماهيــة  الســابقة لموضوعــات متنوعــة ذات صلــة  الدراســات  - تطرقــت 
وتأثيــرات  الحريــات والأخلاقيــات،  الاجتماعــي وقضايــا  وتأثيرهــا  المهنيــة  الصحافــة  قواعــد  وتحديــات 
المســتحدثات الرقميــة علــى صناعــة الأخبــار ومفرداتهــا، وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تكشــف عــن أثــر 
تصــورات الهويــة المهنيــة فــي الممارســات الصحفيــة ومــن ثــم فيمــا يتوقعــه الصحفيــون ومــا يعتقــدون أنــه 

متوقــع منــه.
- قدمــت الدراســات نتائــج عميقــة وثريــة حــول البنــاء الاجتماعــي للصحافــة، عبــر تحليــل خطــاب مــا 
وراء الصحافــة، وهــو مــا يكشــف عــن دور الأخيــر – كبنيــة خطابيــة - فــي بناء/إعــادة بنــاء المفاهيــم، مــا 
يعــزز أهميــة دراســته لاســتقراء كيــف يفكــر الصحفيــون فــي مهنتهــم ومــاذا يتوقعــون منهــا وكيــف ينظــرون 

لأنفســهم وللآخــر.
- مــن الناحيــة المنهجيــة، اتســمت غالبيــة الدراســات الســابقة بالطابــع الكيفــي واســتخدمت أدوات نوعيــة 
متعــددة مثــل التحليــل المقــارن المنتظــم وتحليــل المضمــون الكيفــي والتحليــل النصــي وتحليــل الخطــاب 
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ــم تســتعن أي منهــا بأســاليب التكميــم التــي تتطلــب  النقــدي، وكذلــك المقابــات وتحليــل الوثائــق، فيمــا ل
أن يتخــذ الباحثــون قــرارات حــول مــا يجــب البحــث عنــه مســبقًا مــن أجــل إنشــاء مخططــات التشــفير، مــا 

يجعــل مــن الصعــب الاعتمــاد عليهــا لفهــم التعقيــدات والتحــولات داخــل النــص. 
- مــن الناحيــة الإجرائيــة، تباينــت مواقــع خطــاب مــا وراء الصحافــة التــي رصدتهــا الدراســات الســابقة مــا 
بيــن المقــالات ونصــوص المقابــات وتدوينــات وســائل التواصــل الاجتماعــي والوثائــق العامــة ومنتجــات 

الثقافــة الشــعبية.
- اتجهت العديد من الدراسات السابقة لتحليل خطاب ما وراء الصحافة في »الأزمات« و«اللحظات 
الحاســمة« باعتبارهــا الأكثــر إثــارة للنقــاش وللتأمــل بمــا يســفر عــن حالــة مــن التفكــر المهنــي تمثــل مجــالًا 

ثريًــا للرصــد والتحليل.

الإطار المنهجي:
 Textual »تنتمــي الدراســة إلــى نوعيــة الدراســات التحليليــة الكيفيــة، وتســتخدم أداة »التحليــل النصــي
analysis التي تســمح بجمع المعلومات الكامنة في النصوص ورصد الموضوعات واســتقراء الرســائل 

الرئيســية مــن خــال ربــط النــص بالســياق وتفســيره بالاتصــال مــع العناصــر الحاكمــة لإنتاجــه.
حيــث ينظــر »التحليــل النصــي« إلــى النــص باعتبــاره نتــاج ثقافــي، بحيــث يمكــن تفســير معانــي الثقافــة 
مــن خــال النصــوص)58(، بمــا يكشــف عــن المعانــي والقيــم والأفــكار التــي تقدمهــا وافتراضاتهــا الصريحــة 
والضمنيــة، أخــذًا فــي الاعتبــار ســياقية ونســبية تلــك المعانــي)59(، وبحيــث يتــم فهــم النصــوص باعتبارهــا 
تعكــس و/أو تتحــدى الســياقات التاريخيــة والثقافيــة والسياســية والأخلاقيــة التــي توجــد مــن أجلهــا، مــا يعنــي 

ربــط النــص قيــد التحقيــق بالهيــاكل الاجتماعيــة الأوســع التــي تؤثــر علــى الرســائل الموجــودة فيــه)60(.
حيــث لا تعــد تلــك النصــوص مفــردات مجــردة وإنمــا هــي متصلــة اتصــالًا وثيقًــا بســياقها وتعكــس 
العلاقــات بيــن فاعلــي ذلــك الســياق، ومــا تضمنــه مــن صــراع وتفــاوض باعتبارهــا موقعًــا للصــراع علــى 
المعنــى Struggle over meaning ، باعتبــار النصــوص الإعلاميــة تقــدم لحظــة اســتطرادية مميــزة 
بيــن التشــفير وفــك التشــفير وأن طابعهــا الســردي وإمكانياتــه كموقــع للتفــاوض الأيديولوجــي وتأثيــره كواقــع 
وســيط يتطلــب تفســيرًا بحــد ذاتــه، وأن التحليــل النصــي العلمــي يمكنــه أن يشــرح البنيــة الســردية للنــص 
والترتيبــات الرمزيــة والمكمــون الأيديولوجــي فــي المحتــوى، وكذلــك دور النــص كمســاحة محتملــة لممارســة 

التفــاوض وتأثيــره كواقــع وســيط يتطلــب تفســيرًا فــي حــد ذاتــه)61(.
وقــد تــم توظيــف الأداة فــي تحليــل النصــوص محــل الرصــد فــي مكوناتهــا اللفظيــة الظاهــرة ودلالاتهــا 
الكامنــة، وكذلــك ارتباطــات تلــك النصــوص مــع بعضهــا البعــض، واتصالهــا بفواعــل الســياق، بمــا يكشــف 
عــن تصــورات الهويــة والتهديــدات المحتملــة، ومســاحات الانســحاب والصــراع والتفــاوض بشــأن المهنــة 

الصحفيــة، وبمــا يتســق مــع مشــكلة الدراســة ويحقــق أهدافهــا.
 

الإطار الإجرائي:
يشــير Calrson إلــى إن خطابــات مــا وراء الصحافــة يمكــن العثــور عليهــا فــي أماكــن متفرقــة، بمــا فــي 
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ذلــك المنشــورات المؤسســية مثــل مراجعــات الصحافــة القديمــة، والأعمــدة الصحفيــة والأخبــار، والبرامــج 
التحليليــة، وكذلــك منصــات النشــر الإلكترونــي مــن المواقــع الإخباريــة المهنيــة حتــى المدونــات وتغريــدات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي)62(، وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى مســح النصــوص المنشــورة علــى شــبكة 
الإنترنــت ســواء عبــر المنصــات المؤسســية )مواقــع صحفيــة أو قنــوات تلفزيونيــة مصريــة أو عربيــة أو 
أجنبيــة ناطقــة بالعربيــة حيــث اســتعانت كلهــا بتقييمــات لصحفييــن مصرييــن( علــى أن تتضمــن تقييمــات 
تحليليــة لا تقتصــر علــى ذكــر الخبــر فقــط، وذلــك باســتخدام كلمــات البحــث )إغــاق الصحــف المســائية 

– الأخبــار المســائي – الأهــرام المســائي – المســاء – الجرائــد المســائية(.
وعلــى الرغــم مــن أن دراســات ســابقة اقتصــرت علــى تحليــل المقــالات الصحفيــة، إلا أن الباحثــة آثــرت 
إخضــاع منشــورات فيســبوك للرصــد لســببين، أولهمــا: قلــة عــدد المقــالات التــي تناولــت الموضــوع وهــو مــا 
قــد يعــود لارتبــاط القــرار بالسياســات الحكوميــة العامــة، وثانيهمــا: مــا يتيحــه فيســبوك مــن مســاحة أكثــر 
تحــررًا مــن قيــود النشــر الرســمي مــا يكشــف عــن تقييمــات لا تتيحهــا قنــوات النشــر المؤسســية وبمــا يثــري 
النتائــج، وقــد تــم الاقتصــار علــى منصــة فيســبوك بســبب إتاحتهــا للنشــر المطــول بخــاف تويتــر علــى 
ســبيل المثــال، فضــاً عــن أنــه كان الأكثــر نشــاطًا فــي التعقيــب علــى القضيــة مقارنــة بشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي الأخــرى وفقًــا للمســح الاســتطلاعي.
وتــم ســحب عينــة المنشــورات علــى فيســبوك فــي جولتيــن، الأولــى تــم فيهــا رصــد المنشــورات التــي 
تناولــت وقــف طباعــة الصحــف المســائية اســتنادًا إلــى أســلوب متسلســل يعتمــد علــى صنــدوق البحــث 
والوســوم، ثــم الاســتفادة مــن التنــاص والتشــابك بيــن تلــك المنشــورات للوصــول للمزيــد منهــا، مــا أســفر 
عــن جمــع 214 منشــورًا، تــم إخضاعهــا لجولــة ثانيــة مــن التنقيــح بغــرض اســتبعاد المنشــورات لغيــر 
الصحفييــن، والمنشــورات المنســوخة، والمنشــورات الإخباريــة التــي اكتفــت بنشــر الخبــر أو مشــاركة وســم 
دون أي تعقيــب أو تعليــق، وهــو مــا أبقــى علــى 168 منشــورًا عليهــا 3812 تعليقًــا، و8280 تفاعــاً 

)بالإعجــاب أو الغضــب أو الحــزن ...إلــخ( و911 مشــاركة علــى حســابات أخــرى. 
وانتهــاءً، تمثلــت عينــة الدراســة التحليليــة فــي 220 نصًــا منشــورًا نشــرًا عامًــا فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 
26 يوليــو 2021، والممتــدة بيــن صــدور القــرار وحتــى آخــر نــص تــم رصــده يناقــش القضيــة محــل 
الرصــد )اســتمرت عمليــة الرصــد حتــى منتصــف أغســطس 2021(، واشــتملت هــذه النصــوص علــى 26 
مقــالًا، و19 تقريــرًا صحفيًــا، وخمــس تقاريــر تلفزيونيــة منشــورة عبــر الإنترنــت، وحــوار صحفــي، ووثيقــة 
رســالة اســتغاثة الصحفييــن العامليــن بجريــدة المســاء لرئيــس الجمهوريــة، إلــى جانــب 168 منشــورًا عبــر 

فيســبوك.

الإطار النظري: نظرية خطاب ما وراء الصحافة.
 Theory of Metajournalistic 2016( نظرية خطاب ما وراء الصحافة( Matt Carlson طرح
المعانــي  بيــن  الربــط  خــال  مــن  للصحافــة  الثقافيــة  للســلطة  تفســيريًا  إطــارًا  باعتبارهــا   Discourse
المتصلــة بالصحافــة والممارســات الصحفيــة، حيــث عــرّف ذلــك الخطــاب بأنــه خطــاب براجماتــي معيــاري 
يشــارك فيــه إنتاجــه الفاعلــون الصحفيــون لوضــع التعريفــات، وبنــاء الحــدود، والشــرعية، مــا يســتلزم عــدم 
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النظــر إليــه باعتبــاره مجــرد »نصــوص« أو »تعبيــرات« وإنمــا كقــوة حاكمــة تؤســس لفهــم مشــترك بشــأن 
موضــوع بعينــه، كمــا يتــم مــن خلالهــا إعــادة التفكيــر فــي الفهــم العــام للصحافــة وتعميمــه وكذلــك تحديــه 

والاعتــراض عليــه باعتبارهــا خطابــات قابلــة للتحــور والتغييــر)63(.
وقــد جــادل Carlson بــأن إنجــازات الماضــي فــي الذاكــرة الجماعيــة الصحفيــة تعــد مصــدرًا لتعزيــز 
الســلطة الثقافيــة للصحافــة، والحاجــة إلــى توســيع ذلــك ليشــمل حــوادث الانحــراف المهنــي والتــي لا ينبغــي 
التفاعــل معهــا مــن منطلــق دفاعــي لحمايــة تلــك الســلطة والمكانــة، وإنمــا كمصــدر لفهــم الــذات لاســيما 
فــي فتــرات التوتــر)64(، كمــا أشــار إلــى أن تلــك الأطروحــات التــي تناقــش تكويــن المفاهيــم المشــتركة بشــأن 
الصحافــة، تؤكــد علــى الصحافــة كشــكل مــن أشــكال إنتــاج المعرفــة التــي تلتــزم بطقــوس وتوافقــات ولهــا 
أيديولوجيــة مشــتركة، وأن تلــك العدســات المفاهيميــة المتنوعــة التــي تتبناهــا هــذه الدراســات، يظهــر كيــف 
يتحــول الصحفيــون فــي لحظــات معينــة مــن منتجيــن للخطــاب الإعلامــي إلــى موضــوع لذلــك الخطــاب، 
وأن الكثيــر مــن ذلــك يحــدث فــي لحظــات الخــاف عندمــا يتــم تحــدي واختبــار الممارســات المســلم بهــا 
ممــا يــؤدي إلــى تحفيــز الجهــود لتحديــد الممارســات المناســبة مــع تبديــد الإجــراءات المنحرفــة أو الخارجيــة. 
بمــا يظهــر الحاجــة إلــى النظــر إلــى مــا وراء الممارســات الإخباريــة لشــرح الســلطة الثقافيــة للصحافــة)65(. 
وعــرف Carlson »خطــاب مــا وراء الصحافــة« بأنــه تعبيــرات منشــورة لتقييــم نصــوص الأخبــار أو 
 components ومكونات premises الممارســات التي تنتجها أو شــروط اســتقبالها، مميزًا بين أســس
وعمليــات processes ذلــك الخطــاب، فمــن حيــث الأســس يســتند ذلــك الخطــاب إلــى فهــم أساســي 
مفــاده أن الصحافــة ليســت معرفــة ثابتــة ومســتقرة، وإنمــا هــي ممارســة ثقافيــة متغيــرة تحــدث فــي ســياقات 
اجتماعيــة واقتصاديــة وتقنيــة متغيــرة، وأن ممارســات وقيــم ومؤسســات الصحافــة تتشــرعن أو يتــم تحديهــا 
مــن خــال »خطــاب مــا وراء الصحافــة« باعتبــاره خطابًــا عامًــا يتــم إنتاجــه وتوزيعــه واســتهلاكه فــي 

ســياقات معينــة.
أمــا مــن حيــث المكونــات، فحــدد Carlson ثــاث مكونــات هــي الفواعــل actors المنتجــة للخطــاب 
والتــي حددهــا بفواعــل مــن الصحفييــن، وكذلــك مــن غيــر الصحفييــن بالنظــر لتزايــد مســاحات المشــاركة 
فــي المجــال الإعلامــي العــام عبــر الوســائط الرقميــة، والمواقــع Sites التــي يتــم إنتاجــه مــن خلالهــا، 
 reflective والتــي قــد تكــون انعكاســية topics ســواء كانــت صحفيــة أو غيــر صحفيــة، والموضوعــات
لحــدث أو شــخصية محــددة، أو متولــدة Generative بحيــث تكــون نصــوص تقويميــة تفتــح البــاب أمــام 

مناقشــات أوســع حــول الصحافــة. 
 Definitional أمــا العمليــات التفســيرية لخطــاب مــا وراء الصحافــة، فقــد حددهــا فــي صناعــة التعريفــات
control أو تحديد ما ينبغي أن تكون عليه الصحافة، ووضع الحدود Boundary work للممارسات 
المقبولــة مــن حيــث الطــرق المشــتركة لفهــم العمــل الصحفــي وكيفيــة إنتاجــه واســتهلاكه وصناعــة روتيــن 
العمــل الــذي يســاعد الصحفييــن فــي اتخــاذ سلســلة القــرارات اللازمــة لأداء مهامهــم، ومنــح الشــرعية 
الصحفيــة Legitimacy أي مــا يتــم اعتبــاره صحفيًــا ويمتلــك الســلطة المعرفيــة للصحافــة ســواء بالنســبة 

للفواعــل أو الأشــكال أو المعاييــر.
كمــا قــدم نموذجًــا لشــرح بنــاء الحــدود Boundary work علــى شــكل مصفوفــة تشــتمل علــى الفاعليــن 
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وهــي   ،Professionalism والاحترافيــة   Practices والممارســات   Participants الصحفييــن 
 Protection of  ودفاعيــة Expulsion الأعمــدة الثــاث التــي تخضــع لإجــراءات توســعية وإقصائيــة
autonomy ، وهــو مــا يخضــع يبنــي بالنهايــة حــدود مــا هــو صحفــي ومــا هــو غيــر صحفــي، مــن منظــور 

فهــم الصحافــة كممارســة ثقافيــة متنوعــة مدمجــة فــي مشــهد اجتماعــي معقــد)66(.
واعتبــر Carlson أن هــذا الإطــار النظــري لازال بحاجــة لمزيــد مــن الأبحــاث، مســميًا ثــاث مجــالات 
مســتقبلية تســتحق الاهتمــام، حددهــا فــي العوامــل والأزمــات التــي تؤثــر علــى إنتــاج الأخبــار وتمويلهــا 
واســتهلاكها، لاســيما مــع الأزمــات الاقتصاديــة التــي تواجــه المؤسســات القديمــة والنمــاذج الجديــدة التــي 
تقدمهــا الشــركات الناشــئة، والمقارنــة بيــن خطابــات مــا وراء الصحافــة عبــر الــدول، وكذلــك اســتهلاك 

الأخبــار وموضعــة الجمهــور فــي ذلــك الخطــاب الحاكــم)67(.
وفــي العــام 2017، أصــدر Carlson كتابًــا يحمــل اســم »الســلطة الصحفيــة« ناقــش فيــه بتوســع 
أفــكاره حــول صناعــة الهويــة الصحفيــة، مخصصًــا فصــاً لـــ »ســرديات الصحافــة« وهــي القصــص التــي 
ينشــرها الصحفيــون عــن أنفســهم وعــن عملهــم، وهــو مــا يعبــر عــن حــق الصحافــة فــي أن يســتمع المجــال 
العــام إليهــا، وبمــا ينتقــل مــن صناعــة ســرديات صحفيــة إلــى صناعــة ســرديات حــول الصحافــة، تناقــش 
القيــم والتشــريعات والقضايــا الصحفيــة، كمــا تشــكّل أيضًــا كيــف ينظــر النــاس إليهــا، فعلــى خــاف كافــة 
الصناعــات التــي تنخــرط فــي خطــاب يناقــش قضاياهــا، تنفــرد الصحافــة بأنهــا تفعــل ذلــك بشــكل عــام 

وعبــر قنــوات للتواصــل مــع جمهورهــا )68(. 
وفــي العــام 2020 تعــرض Carlson لمــا يســمى بـــ »الأحــداث الحاســمة« Critical incidence أي 
تلــك الأحــداث التــي تأتــي بيــن حيــن وآخــر، وتلعــب فيهــا الصحافــة دورًا مهمًــا وبــارزًا يثيــر تواصــاً مــا 
ــا داخــل المجتمــع الصحفــي وبينــه وبيــن المجتمــع بشــأن مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الصحافــة ومــا  ورائيً
تحتاجــه لتصبــح مميــزة وكيــف يتــم الدفــاع عنهــا وكذلــك الدفــاع عــن شــرعية الســلطة الصحفيــة، مــا يصبــح 

فرصــة لإعــادة ترســيم تلــك الحــدود وبنــاء المفاهيــم المشــتركة بيــن الصحفييــن)69(.

نتائج الدراسة:
أثــار قــرار وقــف طباعــة الصحــف القوميــة االمســائية وتحويلهــا إلــى إصــدارات إلكترونيــة نقاشــات 
تجاوزت حدود أســبابه وتداعياته إلى التأمل في واقع المهنة ومســتجداتها والتحديات التي تواجهها، وقد 
قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة التحليــل النصــي علــى 220 نصًــا منشــورًا نشــرًا عامًــا تمثــل بنيــة خطــاب مــا 
وراء الصحافــة إزاء هــذه القضيــة، بهــدف رصــد الأطروحــات التفســيرية لإغــاق الورقــي لصالــح الرقمــي، 
واتصالهــا بجدليــة اندثــار الصحافــة المطبوعــة، ثــم استكشــاف تصــورات الهويــة المهنيــة للصحفييــن فــي 
ســياق هــذا التحــول، علــى مســتوى الــذات والآخــر والمهنــة، بمــا يعــزز صياغــة اســتراتيجيات للتحــول 

الرقمــي تضــع فــي اعتبارهــا العوامــل الثقافيــة، لاســيما بمؤسســات الإرث الصحفــي التقليديــة. 
واسترشــادًا بمكونــات خطــاب مــا وراء الصحافــة كمــا قدمهــا Carlson تعــرض الباحثــة النتائــج فــي 
تركــزت  والتــي  الإغــاق  لقــرار   reflective الانعكاســية  الموضوعــات  تتنــاول  محــاور  إطــار خمســة 
ــدة Generative التــي تتصــل بمصيــر  حــول دوافعــه والمواقــف المتباينــة بشــأنه، والموضوعــات المتول
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الصحافــة المطبوعــة ومســتقبل الصناعــة الصحفيــة وتحدياتهــا، وتصــورات الــذات والآخــر والمهنــة، مــع 
اســتخدام اقتباســات مــن النصــوص محــل التحليــل وتمييزهــا بعلامــات التنصيــص.

1. الأطروحات التفسيرية لإغلاق الورقي لصالح الرقمي:
تمثلــت الاتجاهــات العامــة إزاء قــرار وقــف طباعــة الصحــف المســائية فــي »الرفــض« باعتبــاره قــرار 
»غيــر صحيــح«، و »الرثــاء« باعتبــاره قــرار صعــب لابــد منــه، واتجاهــات محــدودة لتأييــد صحــة القــرار 
صراحــةً، أخــذًا فــي الاعتبــار إشــارات بعــض الصحفييــن إلــى عــدم إقدامهــم علــى التعقيــب مــن بــاب مراعــاة 
مشــاعر زملائهم أو النأي عن شــبهات »الشــماتة«، وهي الاعتبارات »الإنســانية« التي قوضت النقاش 
الصحفــي العــام إزاء الأزمــة، لاســيما مــن جانــب مــن يحملــون وجهــات نظــر مؤيــدة حتــى أن البعــض 
اعتــذر لـ«أصدقائــه« بســبب تأييــده لقــرار الإغــاق )أحمــد أبــو المعاطــي، ورطــة الصحافــة الأخيــرة، 
الأهــرام، 9 يوليــو 2021(، وهــو مــا يكشــف عــن تأثيــر الاعتبــارات الاجتماعيــة علــى انخــراط الصحفييــن 
فــي نقــاش عــام تجــاه قضايــا المهنــة، لاســيما المرتبطــة بتهديــدات الإغــاق والتســريح، وهــو مــا يتصــل 

بالمنظومــة القيميــة المصريــة التــي تعلــي قيــم التــآزر والدفــاع عــن مصــادر الــرزق.
وفيمــا ارتكــزت الاتجاهــات »المتعاطفــة دون احتجــاج« أو المؤيــدة صراحــة علــى الأدلــة الاقتصاديــة 
المتصلــة بالخســائر الماليــة للمؤسســات القوميــة حتــى طالــب البعــض بتعميــم القــرار علــى كافــة الصحــف 
الورقيــة للتخلــص مــن أعبــاء الــورق والطباعــة، فقــد اتهمــت الأطروحــات الرافضــة القــرار بـــ »التســرع« 
و »الاستســهال«، وتضمنــت عــددًا مــن الأســانيد والحجــج يمكــن تصنيفهــا فــي أربــع مرتكــزات رئيســية:

y	 عــدم موضوعيــة القــرار والطعــن فــي إجــراءات اتخــاذه، وأنــه جــاء »مشــوبًا بالتســرع وعــدم الدراســة
المتأنيــة«، حيــث حــدد موعــد الإغــاق والتحــول للصــدور رقميًــا بعــد عشــرة أيــام فــي حيــن أن »هــذا 
التحــول يســتلزم إعــدادًا وتدريبًــا لا تقــل مدتــه عــن ثلاثــة شــهور علــى الأقــل«، كمــا إنــه تــم اتخــاذه بشــكل 
انفــرادي دون حــوار يشــارك فيــه أربــاب المهنــة والمخضرميــن فيهــا، وصــدر دون أن يوضــح أســباب 
ومعاييــر توقــف الإصــدارات، ولــم يطبــق علــى جميــع الصحــف الورقيــة التــي تشــرف عليهــا الهيئــة الوطنيــة 
للصحافــة، والتــي تعانــي مــن الأزمــات نفســها، مــا يفقــد القــرار موضوعيتــه، حيــث أن الصحــف المســائية 

ليســت الإصــدارات الوحيــدة التــي تواجــه أزمــات ماليــة وتراجعًــا فــي التوزيــع والتأثيــر.
y	 القيمــة التاريخيــة للصحــف المســائية واســتحالتها إلــى جــزء مــن التــراث الثقافــي يســتحق الحمايــة

والبقــاء، وأنهــا مــن »قــاع الصحافــة المصريــة«، فــا يمكــن معاملتهــا باعتبارهــا »ســوبر ماركــت«، فهــي 
»منبــع يغــذي الــروح والفكــر« ووقفهــا »ضــرب للتاريــخ وإهــدار لــه« ويقضــي علــى »صحيفــة قوميــة وطنيــة 
لهــا جماهيريتهــا وثقلهــا وحضورهــا ودورهــا غيــر المنكــور فــي الحفــاظ علــى الأمــن القومــي المصــري« 

)نــص رســالة اســتغاثة الصحفييــن العامليــن بجريــدة المســاء لرئيــس الجمهوريــة، 5 يوليــو 2021(.
y	 ــي« والسياســي للصحــف المســائية، باســتعراض نمــاذج الملفــات السياســية ــدور »الوطن ــة ال حماي

التــي تولتهــا مســبقًا، والمطالبــة باســتمرارها لتواصــل ذلــك الــدور بـــ »عــرض إنجــازات الدولــة غيــر المســبوقة 
فــي كافــة المجــالات مــن خــال التحقيقــات والحــوارات والأبــواب الجماهيريــة، لتعــود مجــددًا جريــدة شــعبية 
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وطنيــة بــكل المقاييــس«، وهــو مــا تضمــن إقــرارًا بتراجــع الــدور والمكانــة مــع التأكيــد علــى اســتحقاق فرصــة 
ثانية.
y	 عــدم جــدوى وقــف الطباعــة فــي حــل المشــكلات الاقتصاديــة للصحــف، وأن القــرار هــو مــن قبيــل

الاستســهال وعــدم القــدرة علــى إيجــاد حلــول عمليــة للأزمــة، وأن مــا تنتظــره الصحافــة المطبوعــة هــو 
التطويــر وليــس الإغــاق، مــع الإشــارة إلــى أن تكلفــة الطباعــة ليســت هــي البنــد الأكبــر فــي ميزانيــة 
الصحــف وإنمــا الرواتــب وتكاليــف التشــغيل الأخــرى هــي التــي تســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر منهــا، 
وهــي البنــود التــي ســتظل مســتمرة وفقًــا للقــرار مــا يعنــي عــدم حــل المشــكلة بوقــف الطباعــة، »فــإذا كانــوا 
قــد وفــروا تكلفــة الطباعــة، ونفقــات التوزيــع، فسيخســرون فــي المقابــل دخــل المبيعــات والإعلانــات. فــي 
حيــن ستســتمر نفقــات رواتــب العامليــن، ويضــاف إليهــا عــبء تحويــل الكــوادر إلــى مجــال هــم بالتأكيــد لا 
يتقنــوه مــا ســيتطلب تدريبــات أو إضافــة عناصــر تســتطيع تلبيــة متطلبــات العمــل الإلكترونــي الاحترافــي، 
إهــدار »الطاقــة  إلــى  مــع الإشــارة  للعامليــن«،  التــي ســتصرف  الجديــدة  الحوافــز  إلــى عــبء  إضافــة 
الطباعيــة الهائلــة« مــن معــدات وتجهيــزات وفنييــن التــي تمتلكهــا المؤسســات بالفعــل وســبق وأن اســتثمرت 

فيهــا الملاييــن.
y	 التراجــع يأتــي ضمــن المنحنــى الطبيعــي لأداء الأعمــال صعــودًا وهبوطًــا، وأن أي مشــروع يعانــي

مــن فتــرات للتراجــع »فــي بعــض الفتــرات مثــل أي تجربــة« مــا لا يعنــي التســرع باتخــاذ قــرارات وفــق 
مؤشــرات الأداء الآنيــة دون الالتفــات لاحتمــالات الصعــود مســتقبلًا.

y	 الوضــع المــأزوم للصحافــة عالميًــا، وهــو مــا يجعــل التراجــع المشــار إليــه أمــرًا غيــر ناتــج عــن
تقصيــر فــي الإدارة الاقتصاديــة أو الصحفيــة وإنمــا هــو نتــاج لظاهــرة عالميــة خارجــة عــن نطــاق الســيطرة 
وتســتدعي الدعم والمســاندة لا الإغلاق، بالنظر إلى »تراجع توزيع الصحف الورقية ليس على مســتوى 

مصــر فحســب بــل علــى مســتوى العالــم«.
y	 التقييــم الســلبي لتجربــة الصحافــة الإلكترونيــة، وأن مــا تقدمــه مــن مضمــون يتســم بالخفــة والتخلــي

عــن قيــم المهنــة لصالــح زيــادة أرقــام المشــاهدات والزيــارات يجعــل منهــا »تجربــة غيــر مشــرفة« تســتحق 
التعميــم وإغــاق المطبــوع لصالــح التحــول إليهــا، خاصــة وأن الأخيــر زاخــر بمواهــب وكفــاءات أثــرت 

العمــل الثقافــى وتدربــت علــى أيــدي أســاتذة وشــيوخ المهنــة.
y	 القــرار مقدمــة للمزيــد مــن الإغلاقــات، وأنــه »مقدمــة لتصفيــة الصحفييــن فــى مرحلــة قادمــة« مــا

يجعــل تأييــده أو حتــى تبريــره يفضــي إلــى سلســلة مــن القــرارات المشــابهة للإصــدارات المطبوعــة.
وأمــام هــذا الاتهــام بالفشــل الإداري أو الإغــراض ورفــض التحــول لتجربــة »لــم تثبــت نجاحهــا مهنيًــا«، 
قــدم خطــاب مــا وراء الصحافــة جملــة مــن الأطروحــات التفســيرية لأزمــة المطبــوع أمــام الورقــي، وهــي 
الأزمــة التــي لــم تنفيهــا حتــى الاتجاهــات الرافضــة للقــرار، وتركــزت بشــكل رئيســي فــي البعــد الاقتصــادي 
وعجــز أربــاح الصحــف عــن تغطيــة تكاليــف الإنتــاج وإبقائهــا قــادرة علــى الاســتمرار مــع التراجــع الحــاد 
فــي عوائــد الإعــان والتوزيــع، وهــو مــا تــم تقديــم جملــة مــن الأطروحــات التفســيرية إزائــه والإجابــة علــى 
تســاؤل لمــاذا تعثــرت المؤسســات الصحفيــة اقتصاديًــا، والتــي يمكــن تحديدهــا فــي عــدة تفســيرات متشــابكة 

كالتالــي:
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- تغيــر أنمــاط اســتهلاك المحتــوى، والمتغيــرات الســريعة فــى تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، 
حيــث عــزف الجمهــور عــن القــراءة منــذ ظهــور الفضائيــات ومــن بعدهــا المواقــع الإلكترونيــة ثــم وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا أدى لتقلــص حصــة الصحافــة المطبوعــة فــي الســوق الإعلامــي.
- تراجــع كفــاءة المحتــوى الصحفــي مقابــل ارتفــاع ثمــن الجريــدة، والمقارنــة بيــن صحافــة الماضــي 
الزاخــرة بالتحليــات وإســهامات أســاتذة الصناعــة فيــم »ســعرها كان لا يتجــاوز العشــرة قــروش« والصحــف 
الحاليــة الأغلــي ثمنًــا والأقــل قيمــة وتأثيــرًا، فـــ »ســارعت الصحــف بالاقتــراب مــن نهايتهــا حيــن أصــرت 
علــى البقــاء حتــى الآن صحافــة خبــر وتقاريــر قصيــرة كأنهــا ذهبــت طائعــة إلــى ملاعــب منافســيها 
وتخيلــت أنهــا تســتطيع الانتصــار عليهــم فــى أرضهــم« )ياســر أيــوب، عندمــا تذهــب صحــف المســاء، 

المصــري اليــوم، 6 يوليــو 2021(.
- تراجــع الحريــات الإعلاميــة، والتــي تســببت فــي تراجــع قيمــة المحتــوى، إذ لــم يعــد فــي »الصحافــة 
المصريــة مــا يســتحق القــراءة«، و »تشــابه محتواهــا إلــى درجــة التطابــق تمجيــدًا لانجــازات الدولــة، مــع 
تراجــع ســقف الحريــات بصــورة غيــر مســبوقة«، فلــم »يعــد الوصــول إلــى القــارئ هدفهــا، بــل صــارت تعبــر 
عــن الدولــة أكثــر كثيــرا ممــا تعبــر عــن المواطــن« )كريمــة كمــال، إلــى أيــن المصيــر؟، المصــري اليــوم، 

15 يوليــو 2021(.
- انفــات السياســات الإداريــة بالصحــف وســيادة اللامبــالاة، بالإشــارة إلــى »أزمــة اختيــار القيــادات 
الإداريــة وفــق معاييــر تغيــب عنهــا المعاييــر المهنيــة مــا أدى لتخريــب الصحــف«، والتــي فشــلت »فــي 
التوزيــع  بالمنصــات الرقميــة رغــم مؤشــرات تراجــع  التاريخــي، وفــي الاســتثمار  التحــول  مواجهــة هــذا 
والإقبــال المتزايــد علــى الوســائط الإلكترونيــة، وهــو مــا وصــل لحــد تجاهــل ذلــك بإنشــاء المزيــد مــن 
المطابــع والاســتثمار فــي مصانــع الــورق وشــراء المزيــد مــن عربــات التوزيــع« )محمــد القصبــي، إغــاق 
الصحــف المســائية..ألف مبروك..عقبــال الصباحيــة!، الحــوار المتمــدن، 24 يوليــو 2021(، فـــ »مــا 
آلــت إليــه الصحــف المســائية نتــاج لقــرارات خاطئــة لــم يحاســب مرتكبوهــا، مــا يعفيهــم مــن المســاءلة 
ويعاقــب الصحــف وصحفييهــا علــى تلــك الأخطــاء رغــم ضــرورة محاكمهــم بتهمــة الفســاد« )مهــدي محمــد 

عبدالحليــم، غلــق الصحــف المســائية قــرار صــادم فيــه وأد وإبــادة، 9 يوليــو 2021(.
- وطــأة تكاليــف الإنتــاج الضخمــة، وتراجــع معــدلات التوزيــع وشــح الإعلانــات، وهــو »المثلــث القاتــل 
الــذى بــات يهــدد مؤسســات صحفيــة عملاقــة«، فأصبــح »يصعــب أن تبقــى صحافــة الــورق صامــدة أمــام 

أســعار الــورق وتكاليــف الطباعــة والتوزيــع«.
- أزمة الصحافة المطبوعة عالميًا، حيث شهد العالم إغلاقات لصحف عريقة وتحويلها لإصدارات 

رقمية، استشهادًا بالسفير اللبنانية، وهو ما يجعل الأوضاع في مصر امتداد لتلك الأزمة.

2. جدلية مصير الصحافة المطبوعة في سياق التحول الرقمي:
اتصلــت الأطروحــات الانعكاســية للقــرار بأطروحــات متولــدة تتعلــق بمصيــر الصحافــة المطبوعــة، 
والــذي قــدم خطــاب مــا وراء الصحافــة ثــاث أطروحــات رئيســية بشــأنه، الأولــى أن الصحافــة الورقيــة 
باقيــة حتمًــا، أو أن الصحافــة الورقيــة مهــددة وبقائهــا مشــروط، أو أن الصحافــة الورقيــة فــي طريــق حتمــي 
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للاندثــار، وهــي الأطروحــات التــي ارتكــز كل منهــا علــى مجموعــة مــن الحجــج العقليــة و/أو العاطفيــة.
أ( الصحافــة المطبوعــة لــن تندثــر: وقــد غلــب علــى هــذا الطــرح التعبيــرات اللغويــة الإنشــائية واســتدعاء 
القيمــة التاريخيــة كمنطلــق أساســي للاســتدلال علــى التأثيــر واســتحقاق البقــاء، فضــاً عــن التحقيــر مــن 
ممارســات الصحافــة الرقميــة ووصمهــا بالمخالفــات المهنيــة، وقــد اســتند هــذا الاتجــاه لمجموعــة مــن 

المقــولات الرئيســية تمثلــت فــي:
المطبوعــة والصحافــة  يقــدم الصحافــة  فــي طــرح  قابلــة للاندثــار،  - »الصحافــة« صناعــة غيــر 
كمترادفيــن، وينفــي الصفــة الصحفيــة عــن الوســائط الأخــرى، ويجعــل »الورقيــة« القائــم الوحيــد علــى 
أدوار الصحافــة فــي المجتمــع، بالتأكيــد علــى أن »وقــف الصحــف المطبوعــة إهــدار لقيمــة الكلمــة«، وأنــه 
»رغــم اشــتداد الأزمــة فإن الحلــول ممكنــة وســوف تتحقــق. ولا مجــال أبــدا لترديــد مايروجــه البعــض مــن 
ادعــاءات بشــأن انتهــاء عصــر الصحافــة الورقيــة، لأن هــذا يتنافــى تمامــا مــع الطبيعــة الخاصــة لصاحبــة 

الجلالــة الصحافــة«.
- القيمــة المهنيــة للمحتــوى المطبــوع، ففــي خضــم الزحــام الرقمــي ومزاحمــة المحتــوى الترفيهــي الرائــج 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي للمحتــوى الرصيــن، يظــل للصحافــة الورقيــة قيمــة مهنيــة ووظيفــة 
ينبغــي الحفــاظ عليهــا أمــام تيــار الخفــة و »الترنــد« و »صحافــة التيــك أواي«، بالنظــر للأقــام الصحفيــة 
ذات الإســهامات الكبيــرة اللذيــن لا ينبغــي أن يتوقــف عطاؤهــم )فيتــو، الشوباشــي: أنقــذوا الصحافــة 

الورقيــة، 27 يوليــو 2021(.
- عــدم قــدرة الصحافــة الرقميــة علــى القيــام بــأدوار المطبوعــة، فالأخيــرة »هــي مــرآة المجتمــع ودفتــر 
أحــوال الوطــن وأرشــيف وقائعــه وأحداثــه، وهــي وظيفــة لا تســتطيع الوســائل الإلكترونيــة القيــام بهــا«، وهــو 

مــا يركــز علــى الــدور التوثيقــي للصحــف المطبوعــة والنظــر إليهــا باعتبارهــا وثائــق تاريخيــة.
- الســوابق التاريخيــة لقــدرة الصحافــة المطبوعــة علــى منافســة الوســائط الجديــدة، بالمقارنــة بيــن 
أزمــة الصحافــة الحاليــة وأزمتهــا إبــان ظهــور الإذاعــة ومــن بعدهــا التلفزيــون، مــا يجعــل مــن الوضــع القائــم 
مجــرد أزمــة عابــرة )فهمــي عنبــة، أزمــة وتعــدي.. الصحافــة لا تمــوت، الجمهوريــة، 22 يوليــو 2021(.

- الجمهــور العريــض للصحافــة الورقيــة، والتــي لازال لهــا محبوهــا وجمهورهــا وهــم »فئــة ليســت 
بالقليلــة« » فملاييــن المصرييــن لا يملكــون أجهــزة حاســب آلــي أو جهــاز محمــول«، فضــاً عــن كثيريــن 

ممــن يثقــون فــي المطبــوع ومصداقيتــه.

ب( الصحافــة المطبوعــة ســتندثر حتمًــا: وقــد اســتخدم هــذا الطــرح أســاليبًا ســاخرة اختــزل فيهــا قيمــة 
الإصــدارات المطبوعــة فــي ألعــاب »الكلمــات المتقاطعــة« أو اســتخدام ورقهــا بأعمــال النظافــة المنزليــة، 

فــي تمثيــات نصيــة تحقــر مــن قيمــة الصحافــة الورقيــة وتأثيرهــا، وقــد اســتند هــذا الطــرح إلــى:
- عــدم قــدرة المطبــوع علــى الوفــاء بمتطلبــات عصــر المعرفــة، فمســاحاته المحــدودة وافتقــاده لمزايــا 
التفاعــل والبحــث تجعلــه غيــر مواكــب لاحتياجــات المجتمعــات التــي باتــت تتجــه للرقمــي فــي عالــم بحاجــة 

للمعرفة.
- تــآكل جمهــور المطبــوع، باعتبــار أغلبهــم مــن كبــار الســن اللذيــن يتجــاوزون الخمســين عامًــا مــا 
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يعنــي تــآكل هــذا الجمهــور خــال عشــر ســنوات.
- الخســائر الاقتصاديــة، والتــي باتــت تتضاعــف بشــكل يجعــل مــن المســتحيل الإبقــاء علــى تلــك 

الإصــدارات.
- الصيــرورة التاريخيــة، وأن التراجــع الحالــي والاندثــار المحتمــل للصحافــة المطبوعــة هــو »ســنة 
الحيــاة« وأمــرًا مقــدرًا بموجــب حتميــات التطــور التــي تفــرض علــى الجميــع ملاحقــة المســتحدثات دون 
التمســك بالقديــم، وكان مــن أبــرز الأطروحــات فــي ذلــك الاتجــاه مقــالًا كتبــه الصحفــي ســمير رجــب والــذي 
تــرأس جريــدة »المســاء« ثــم مجلــس إدارة مؤسســة دار التحريــر، حيــث اســتهل مقالــه بالحديــث عــن شــواهد 
التغييــر كإحــدى ســنن الحيــاة مســتعيرًا آيــات واستشــهادات قرآنيــة، ومعبــرًا بقــوة عــن هــذا الطــرح الحتمــي 
فــي جدليــة البقــاء والاندثــار بيــن الورقــي بالمطبــوع، مقدمًــا ســؤالًا اســتنكاريًا للصحفييــن يدفعهــم لإعــادة 
تعريف المفاهيم وصياغة الحدود مع التحولات الرقمية المتســارعة وأن الصحفي »هل عليه أن يتخلف 
عــن الركــب..؟ هــل يظــل متمســكا بجلبــاب بــات قديمــا عفــا عليهــا الزمــن أم يقتحــم عالــم التقــدم.. الــذي 
لا تحــده حــدود.. ويصبــح الخبــر كأنــه بــرق يخطــف الأبصــار فــي غمضــة عيــن.. بينمــا تقــف الطباعــة 
عاجــزة عــن التحــرك إلــى الأمــام خطــوة واحــدة بعــد أن تعثــرت مقوماتهــا وتجاوزهــا الزمــن..؟! ســبحان الله 
العظيــم.. إنهــا المعجــزات الإلهيــة التــي تتوالــى لكــي تظــل ينابيــع الخيــر تتدفــق أولا بــأول ومعهــا دلالات 
التقــدم وبراهيــن الازدهــار والارتقــاء« )ســمير رجــب، غــدا مســاء جديــد، الجمهوريــة، 14 يوليــو 2021(.

ج( الصحافــة المطبوعــة باقيــة بشــروط: وهــو الطــرح الــذي ناقــش مجموعــة متطلبــات لإنقــاذ الصحافــة 
الورقيــة تمثلــت فــي: 

بالبحــث عــن قصــص ذات  الورقيــة  التنافســية للصحــف  المزايــا  المهنــي، وتطويــر  - رفــع الأداء 
قيمــة معرفيــة وإنســانية تدفــع الجمهــور للدفــع نظيــر المحتــوى، وعــاج التقصيــر فــى التحريــر وتدفــق 
المعلومــات، مــع مراعــاة العمــق والدقــة والتحليــل والتعليــق، وتعزيــز »الصحافــه الاســتقصائية وجــذب كتــاب 
الــرأي المحترميــن« لانتقــال جوهــر القيــم الصحفيــة مــن الســرعة إلــى الاســتقصاء، ويعيــد تعريــف أدوارهــم 

مــن جامعــي أخبــار إلــى محققييــن.
- توفيــر آليــات التدريــب التحويلــي لتأهيــل العامليــن فــي الورقــي للعمــل بمجــال الصحافــة الإلكترونيــة، 
وهــو مــا لا يعــد أمــرًا بعيــد المنــال فــي ظــل اعتيادهــم اســتخدام الوســائط الرقميــة بالفعــل، وممارســة بعضهــم  

العمــل الرقمــي بالفعــل عبــر منصــات عمــل صحفــي أخــرى مثــل التلفزيــون والصحافــة الإلكترونيــة.
- الانتقــال مــن الجماهيريــة للانتقــاء والتخصــص، وأنــه »لــم يعــد ضروريًــا أن تتخيــل صحافــة الــورق 
أنهــا مطالبــة بمخاطبــة كل فئــات المجتمــع فتخســر الجميــع فــى النهايــة.. وبإمكانهــا التركيــز علــى مجــال 
بعينــه لتنجــح فيــه وتســبق الآخريــن.. ففــى الرياضــة مثــاً يمكــن النجــاح بمخاطبــة جماهيــر المحافظــات 
والأنديــة التــى تلعــب دون أن يتابعهــا أحــد.. أو الألعــاب الأخــرى غيــر كــرة القــدم« )ياســر أيــوب، عندمــا 

تذهــب صحــف المســاء، المصــري اليــوم، 6 يوليــو 2021(.
- التــآزر المهنــي، مــن خــال تضامــن الجماعــة الصحفيــة والبحــث عــن حلــول بالحــوار الداخلــي، مــع 

الدعــوة لـــ »مؤتمــر كبيــر، يناقــش كل جوانــب الأزمــة، والبحــث عــن ســبل مبتكــرة للحــل«.
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- تعزيــز التكامــل بيــن الإصــدارات المطبوعــة والرقميــة، وذلــك بـــ »اســتغلال المواقــع الالكترونيــة 
لتخــدم علــى المحتــوى الورقــي باكثــر مــن طريقــة لتحقيــق بمــا يرفــع توزيــع ومبيعــات وينقذهــا مــن الازمــات 
الماليــة«، وهــو مــا يســتلزم تعديــل قانــون نقابــة الصحفييــن الــذي لا زال غيــر معترفًــا بصحفيــي الإصــدارات 

الرقميــة.
- تعزيــز قيــم الحوكمــة، والتــي »تعظــم مبــادئ الشــفافية والمســئولية والمحاســبة والرقابــة، وتضمــن 
تحســين وتطويــر أداء المؤسســات، ومواكبــة متغيــرات العصــر والاســتغلال الأمثــل للمــوارد والأصــول. 

وهــو ماأثبــت نجاحــه فــى إنقــاذ الشــركات العملاقــة، إبــان الأزمــات الماليــة العالميــة المتلاحقــة«.
- تعزيــز الحريــات الصحفيــة، وهــي القضيــة التــي بــرزت بوضــوح فــي النصــوص محــل التحليــل، 
وربطــت بيــن حريــة الصحافــة وتقديمهــا محتــوى »يســتحق القــراءة«، مــا يجعــل »أزمــة الصحــف الورقيــة 
وانحســار دورهــا ســببه الرئيــس هــو غيــاب التعدديــة والــرأي الآخــر وتجريــف الكفــاءات ونشــر مقــالات 
لأســماء بعينهــا شــاخت فــي مواقعهــا ولفظهــا القــراء وقيــادات تــم التجديــد لهــا رغــم فشــلها«، وأنــه »لا مجــال 

للحديــث عــن التحــول والمنافســة فــي منــاخ عــام لا يســمح بالصحافــة أصــاً«.
- تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة للصحفييــن، باعتبارهــا خطــوة تحفيزيــة مهمــة، وهــو مــا تضمــن 
مطالبــات بزيــادة الأجــور وكذلــك زيــادة بــدل التكنولوجيــا الــذي يتــم صرفــه لأعضــاء نقابــة الصحفييــن 
ومعالجــة التفــاوت فــي الرواتــب بيــن المؤسســات الصحفيــة التابعــة للهيئــة الوطنيــة للصحافــة، ورأب فجــوة 

الرواتــب بيــن المؤسســات الصحفيــة التابعــة للهيئــة.
- الاسترشــاد بتجــارب دول أخــرى، مثــل تشــجيع نمــط الصحافــة المحليــة المزدهــر بالهنــد، أو إصــدار 

صحــف مجانيــة شــعبية بفرنســا.

3. تصورات الذات في سياق التحول الرقمي:
اتصلــت تصــورات الــذات بــالأدوار المعرفيــة والمرويــة، أو مــا يريــد الصحفيــون القيــام بــه مــن أدوار وفــق 
تنشــئتهم المهنيــة، ومــا يروونــه عــن أدائهــم لهــا، وكذلــك تصوراتهــم بشــأن قدراتهــم ومهاراتهــم، واحتياجاتهــم 
وأهدافهــم، ونقــاط الضعــف والقــوة، وهــو مــا يشــكل سلســلة مــن الصفــات والأدوار والمهــارات التــي يعتقــدون 
أنهــا تعرّفهــم كصحفييــن، مــن حيــث ماهيــة الصحفــي، وقيمــه وأدواره، ومحــددات الأداء والجــدارة، والتــي 

شــهدت حالــة مــن التنــازع فــي ســياق التحــول الرقمــي بالنظــر للصــراع بيــن المــوروث والمســتحدث.
ويمكــن مناقشــة هــذه التصــورات فــي ضــوء تمثُليــن للــذات فــي ســياق التحــول الرقمــي، أولهمــا الصحفــي 
المهنــي حيــث يــرى الصحفــي نفســه ويتكلــم عنهــا مــن منظــور كونــه مقدمًــا للمحتــوى وطرفًــا فــي الصناعــة، 

والصحفــي الموظف/العامــل فــي علاقــة الصحفــي بمهنتــه كوســيلة لكســب العيــش.
أ – الصحفي المهني:

فقــد أفــردت الأزمــة المجــال أمــام مناقشــة المهــارات الصحفيــة واحتياجــات التدريــب وتحديــات تطويــر 
الصناعــة وآليــات مواجهتهــا، وهــو مــا بــرزت فيــه بقــوة الجــدارات الرقميــة مــن حيــث إجــادة اســتخدام 
المنصــات الإلكترونيــة وإنتــاج المحتــوى المهيــئ لهــا والملائــم لجمهورهــا، مــع اتجــاه يحــذر مــن طغيانهــا 
أمــام تراجــع الجــدارات التحريريــة والتــي تشــكل أساسًــا لتعريــف ماهيــة الصحفــي ووضــع الحــدود الفاصلــة 
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للمهنــة عمــا ســواها مــن مقدمــي المحتــوى اللذيــن تزخــر بهــم المنصــات المختلفــة.
فــإذا كانــت الجــدارة الرقميــة متطلــب للاســتمرار الوظيفــي، فــإن الجــدارات التحريريــة تعــد أساسًــا للمهنــة 
بالصمــت أو الإهمــال أو  فــي أزمــة الصحافــة  للتســبب  للــذات  لومًــا وجلــدًا  مــا تضمــن  ذاتهــا، وهــو 
الاستســهال وســيادة »ثقافــة النقــل، والاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل وعــدم المتابعــة بحســب أصــول 
المهنــة«، مــا تســبب فــي عــزوف النــاس عــن شــراء الصحــف المصريــة بســبب المضمــون »الخايــب«، 
ليجــد الصحفــي فــي ذاتــه وفــي جماعتــه تهديــدًا داخليًــا للمهنــة يهــدد مصيرهــا ويقــوض ســلطتها المعرفيــة، 
وأن الصحــف الورقيــة » قتلهــا أهلهــا الذيــن يطالبــون بأربــاح وحوافــز بــا عمــل ولا مــوارد ولا مكاســب«، 
وأن عــودة الصحافــة مرتبــط بعــودة الصحفــي المهنــي الــذي يناقــش القضايــا العامــة ويقــدم محتــوى يتفاعــل 

مــع احتياجــات الجمهــور ومشــكلاته، مــع اســتخدام البيانــات وفنــون الاســتقصاء.

ب – الصحفي الموظف/العامل:
ارتبــط هــذا التمثــل بالنظــر إلــى الأزمــات والتهديــدات والتحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصحفيــة 
باعتبارهــا تهديــد لشــخص وعائلــة الصحفي/العامــل المهــدد بــأن يصبــح بــا وظيفــة وبــا دخــل. وعلــى 
الرغــم مــن الارتبــاط التاريخــي لتلــك المخــاوف بصحفيــي المؤسســات الخاصــة، إلا إنهــا طالــت العامليــن 
بالصحــف القوميــة اللذيــن باتــوا ينظــرون لمــآل الصحــف المســائية باعتبــاره ســيناريو محتمــل للإصــدارات 
التــي يعملــون بهــا، وســط تشــككات بــأن التحــول لإصــدار إلكترونــي مــا هــو إلا خطــوة تمهيديــة للتخلــص 
مــن تلــك الإصــدارات تمامًــا ومــن ثــم العامليــن فيهــا، وســط تكهنــات بالصحــف التــي ســتلقى هــذا المصيــر 

والتــي ســتنجو منــه، وبالتالــي ســينجو العامليــن فيهــا.
وقــد بــرز التمثــل الوظيفــي بقــوة فــي هــذه القضيــة بالنظــر لمــا أثارتــه مــن مخــاوف بشــأن مصيــر العامليــن 
مــن الصحفييــن وغيــر الصحفييــن وحقوقهــم الوظيفيــة والماليــة، ورغــم تضميــن قــرار الهيئــة الوطنيــة 
للصحافــة نصًــا متعلقًــا بالحفــاظ علــى تلــك الحقــوق، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مخــاوف التداعيــات المســتقبلية 
لاســتمرار الإغلاقــات وامتدادهــا لمزيــد مــن الإصــدارات القوميــة والخاصــة علــى الســواء، وأثــر ذلــك علــى 

مســتقبلهم الوظيفــي ومصــادر المعيشــة، مــع تنــاول التــردي الحاصــل بالفعــل فــي رواتبهــم.
وزاد مــن هــذه المخــاوف الســياق الاقتصــادي للأزمــة والسياســات العامــة القائمــة والتــي تســيطر عليهــا 
قيــم الادخــار وتعظيــم الأربــاح والتخلــص مــن الأعبــاء الماليــة المفروضــة علــى الحكومــة، وســيطرة نزعــة 
الحلــول الجذريــة والســريعة وعــدم الالتفــات للمتضرريــن ســوى بالتعويــض دون تقويــض للمخططــات 
القائمــة، والانطباعــات الســائدة بضعــف إرادة قيــادات المؤسســات الصحفيــة والتمثيليــة والتنظيميــة أمــام 
إرادة الحكومــة التــي تســيطر عليهــا تلــك النزعــات، واســتثمار الدولــة فــي اصــول إعلاميــة جديــدة عــززت 

الاعتقــاد بوجــود أجنــدة غيــر معلنــة للتخلــص مــن مؤسســات الإعــام الحكومــي القديمــة ولــو جزئيًــا.
وقــد ناقشــت أطروحــات خطــاب مــا وراء الصحافــة التعــارض بيــن الهويتيــن المهنيــة والوظيفيــة، حيــث 
قــد يجــد الصحفــي نفســه مجبــرًا علــى ممارســات تتعــارض مــع أصــول العمــل الصحفــي ومــا »تعلمــه 
المحــررون مــن شــيوخ المهنــة وأســاتذتها« كالنشــر غيــر المدقــق أو العناويــن المضللــة بهــدف زيــادة 
الزيــارات والمشــاهدات أو بــث أخبــار غيــر ذات أهميــة مهنيــة، وكذلــك المحتــوى المتحيــز سياســيًا، إلا 
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إنــه يجــد نفســه مضطــرًا لذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى وظيفتــه، حيــث بــات النشــر الســريع وزيــادة الزيــارات 
والمشــاهدات مــن معاييــر تقييــم أدائــه الوظيفــي، كمــا بــات التزامــه السياســي شــرطًا لاســتمراره وظيفيًــا، مــع 
شــعوره بالعجــز إزاء كبــح هــذه الضغــوط، مــا يعــزز هويــة »الصحفــي الموظــف« الــذي يضــع الأولويــة 
لاســتمراره الوظيفــي باســتيفاء مــا يتطلبــه ذلــك الاســتمرار، حتــى ولــو تقاطــع مــع معتقداتــه المهنيــة بشــأن 

الأدوار المعياريــة والمعرفيــة للصحافــة.

4. التصورات الارتباطية للذات المهنية مع »الآخر«: 
التنظيميــة  فــي الإدارة الصحفيــة والمؤسســات  التحليــل  النصــوص محــل  فــي  تمثــل »الآخــر«  وقــد 

الصحفيــة. الجماعــة  داخــل  مــن  والأضــداد  والجمهــور  والتمثيليــة 

أ( الإدارة الصحفية:
تضمنــت النصــوص محــل التحليــل فصــاً واضحًــا بيــن الصحافة/المهنــة والصحافــة/الإدارة، وهــو مــا 
يتســق مــع طــرح )Deuz )2008 بــأن الصحفــي لا تتأثــر هويتــه المهنيــة بانتمائــه التنظيمــي وأن لديــه 

فصــل واضــح بيــن المهنــة والتنظيــم ســواء كان التنظيــم نقابــي أو إداري أو توجيهــي. 
ففيمــا قــدم الخطــاب المهنــة الصحفيــة مــن المنظــور المعيــاري كرســالة لهــا دور مجتمعــي وتنمــوي، 
تــم تقديــم الإدارة الصحفيــة باعتبارهــا أحــد أســباب أزمــة المهنــة والصناعــة، وهــو مــا تــم تقديمــه بنســبة 

مجموعــة مــن الأوصــاف والأدوار إليهــا كالتالــي:
- عــدم تقديــر قيمــة المهنــة، مــا أحــال المؤسســات الصحفيــة لمؤسســات تهتــم بروتيــن الوظائــف أكثــر 

مــن قيمــة العمــل الإعلامــى الحقيقــى.
- الفســاد المالــي والإداري، وهــو مــا تــم التعبيــر عنــه فــي منشــورات فيســبوك بألفــاظ مــن العاميــة 
المصريــة الدارجــة مثــل »فتــة« و »ســمك لبــن تمــر هنــدي«، وهــو مــا يعكــس الشــعور الســلبي بغيــاب 
المحاســبة، وأن الصحــف الورقيــة »قتلهــا اللصــوص الذيــن ســرقوها وأصبحــوا بمواردهــا مليارديــرات، 
واللذيــن ســرقوا إعلاناتهــا وأقامــوا منهــا وكالات إعــان خاصــة وتكالبــوا علــى المناصــب والترقيــات بــا 
عمــل حتــى صــار الــكل مديريــن ورؤســاء ولــم يعــد هنــاك محــررون ولا صحفيــون«، فـــ »انتهــت الصحافــة 
الورقيــة يــوم أن كان هنــاك مــن يتقاضــى ثلاثــة مليــون جنيــه شــهريًا ويــوم أن كان لرئيــس التحريــر غرفــة 
نوم وجاكوزي ومحاســيب، ويوم أن أصبح التعيين وعضوية النقابة امتيازاً لرئيس التحرير ومحاســيبه«.

- البيروقراطيــة وقصــور الإدارة والتخطيــط، وعــدم الاسترشــاد بتجــارب عربيــة أخــرى »لــم يكلــف أحــد 
ــاة ولديهــا ســيل إعلانــات«، مــا يجعــل الأزمــة غيــر  نفســه ببحــث كيــف مثــل إم بــي ســي تمتلــك 15 قن
قاصــرة علــى الصحــف المســائية ولا حتــى الصحــف القوميــة وإنمــا ذات صلــة بأوضــاع الإعــام المملــوك 
للدولــة بصفــة عامــة، وأن الصحــف القوميــة مثلهــا مثــل »ماســبيرو .. نحــو 20 قنــاة لا يشــاهدها أحــد، 

وليــس بــه إعلانــات، وعليهــا ديــون تفــوق الـــ13 مليــار جنيــه، ومــع ذلــك مــا زالــت مســتمرة«.
- تضخــم الصحــف الورقيــة نتــاج للصــراع السياســي بيــن القــادة الإدارييــن، وأن التوســع فــي إطــاق 
الإصــدارات بالأســاس كان »ســباق بيــن رؤســاء مجالــس إدارة المؤسســات الثــاث الكبــرى علــى اصــدار 
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اكبــر عــدد مــن الاصدلــرات ولــم يكــن فــى حينهــا انترنــت نهائيــا«.
- إهمــال الصحفــي الإنســان، حيــث انشــغلت إدارات »المؤسســات الصحفيــة الكبــرى وقــت ازدهارهــا 
بالتوســع فــى المبانــى وتحديــث المطابــع، وأهملــت محرريهــا« )نبيــل عمــر، الأزمــة أكبــر مــن الصحــف 
المســائية، الأهــرام اليومــي، 18 يوليــو 2021(، فأهملــت الإنســان الصحفــي وتدريبــه وتأهيلــه وحتــى 

كفايتــه المعيشــية.
- الافتقــاد للخبــرة، فـــ »غيــاب الأســاتذة فــي المهنــة، لســبب أو لآخــر، جعــل أربــاع الصحفييــن يتولــون 

مراكــز قياديــة«.

وأمــام هــذه التصــورات الســلبية، والتــي لا يمكــن فصلهــا عــن ســياق الأزمــة الــذي تولــدت فيــه، يــرى 
الصحفــي ذاتــه ضحيــة لذلــك القصــور، وعاجــزًا عــن تغييــره، ويبــذل جهــدًا غيــر مقــدر فــي بيئــة عمــل 
تســودها اللامعياريــة، مــا قــد يعــزز مشــاعر الاغتــراب المهنــي بمــا لــه مــن تداعيــات علــى الثقــة داخــل 

المؤسســات ومــا تحملــه مــن تداعيــات ســلبية إزاء تطبيــق خطــط التطويــر، ومنهــا التحــول الرقمــي.

ب( المؤسسات التنظيمية والتمثيلية:
ألقــى خطــاب مــا وراء الصحافــة الضــوء علــى القيــم الحاكمــة لصناعــة قــرار التحــول نفســه، واتصالهــا 
بحوكمــة الإدارة الصحفيــة وشــفافية صناعــة القــرار، إذ طالــت أوصــاف »المفاجــأة« و«الغمــوض« قــرار 
التحــول، وكذلــك الإجــراءات اللاحقــة لــه، حتــى بــات الارتبــاك هــو الســمة الغالبــة علــى خطــة التحــول 
ذاتهــا لاســيما وأن القــرار لــم ينــص ســوى علــى الأوضــاع الماليــة للصحفييــن دون غيرهــم مــن فئــات 
العامليــن بتلــك الإصــدارات، ودون توضيــح للأوضــاع التنظيميــة والمهنيــة، مــن قبيــل طبيعــة الوظائــف 
للقواعــد  ســلبية  اســتدعى توصيفــات  الــذي  الأخــرى، وهــو الارتبــاك  الإلكترونيــة  بالمنصــات  والعلاقــة 
الحاكمــة لصناعــة القــرار ذاتهــا، ومؤسســات صناعتــه اســتطرادًا، فــي بنيــة خطابيــة تؤصــل لأطروحــات 
ســلبية قوامهــا الاتهــام بـ«الفشــل« و«الفســاد« و«التواطــؤ« و«اللامبــالاة« أو علــى الأقــل انعــدام الخبــرة 

والاســتقلالية.
فعلــى الرغــم مــن تبايــن الاتجاهــات إزاء بقــاء المطبــوع مــن عدمــه، غلبــت الأدوار والصفــات الســلبية علــى 
المؤسســات التنظيميــة والتمثيليــة )الهيئــة الوطنيــة للصحافــة ونقابــة الصحفييــن( باعتبارهــا تنظيمــات فاقــدة 
للخبرة والموقف وأنها محض جهات تابعة تحقق إرادة النظام السياسي، بما يفضي بالنهاية إلى استلاب 
الصحافة سلطتها الثقافية ومكانتها، إلا أن قيادات المؤسسات الصحفية كانت حاضرة بالنصوص محل 

التحليــل والتــي نســبت إليهــا مجموعــة مــن الصفــات الســلبية تمثلــت فــي الاستســهال والإذعــان.
مــن  »نــوع  بأنــه  الطباعــة  وقــف  قــرار  بوصــف  بالتكاســل  القــرار  صانعــي  باتهــام  »الاستســهال« 
الاستســهال« وإن »قــرار الغلــق أصبــح أســهل قــرار«، مــع التشــكيك فــي اســتناد القــرار للبحــث والدراســة، 
والتأكيــد علــى حتميــة وجــود »حلــول بديلــة عــن الغلــق«. أمــا »الإذعــان« فهــو اتهــام سياســات تلــك 
المؤسســات بالإغــراض والخضــوع لإرادة النظــام السياســي حيــث تذعــن القيــادات الفاقــدة لـــ »الخبــرة« و 
»الموقــف« لتلــك التوجيهــات التــي تضــع نهايــة للصحافــة، واكتفــت بـــ »مراقبــة المذبحــة عــن بعــد« لأن 
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»بعضهــم لا يــرى ســوى نفســه والكرســي الــذي يجلــس عليــه«.

ج( الجمهور:
انعكســت بنيــة الصــراع بيــن الورقــي والرقمــي علــى التصــورات المرتبطــة بالجمهــور والأدوار والعلاقــات 
المتوقعــة معــه، وهــو مــا اتصــل بموقــف الصحفييــن أنفســهم إزاء القضيــة برمتهــا، حيــث تباينــت تصــورات 
الخطــاب بشــأن جمهــور الصحافــة المطبوعــة وماهيتهــم وحجمهــم، وهــو مــا انقســم بيــن مــن يــرون تــآكل 
هــذا الجمهــور للحجــم الــذي بــات يصعــب معــه الحفــاظ علــى الاســتدامة الاقتصاديــة لمؤسســات المطبــوع، 

فــي مقابــل مــن يقولــون بأنهــم »فئــة ليســت بقليلــة مــن المجتمــع«.
 لتتجسد تمثلات متضاربة ومتصارعة لـ »الجمهور« في خطاب ما وراء الصحافة ما بين »جمهور 
الــذي لا يعبــأ لــه أحــد« ويمثــل »فئــة ليســت بقليلــة مــن المجتمــع ســواء مــن الذيــن يفضلــون قــراءة الصحــف 
ويثقــون فيهــا كمصــدر موثــق للأخبــار أو لا يفضلــون الإنترنــت أو لا يجيــدون التعامــل معــه مــن كبــار 
الســن وغيرهــم مــن الطبقــات الأخــرى«، فــي مقابــل جمهــور لا يقــرأ ويلهــث وراء التفاهــات، ونســبة 
الأوصــاف الســلبية لهــذا الجمهــور الــذي يهتــم بالـــ »الترنــد« وسيتســبب فــي انهيــار »قــاع« الثقافــة بعزوفــه 
عــن القــراءة وانشــغاله بـــ »التفاهــات«، وأن أزمــة الصحافــة جــزء منهــا »أزمــة مجتمــع يخاصــم جــزء 

عريــض منــه المعرفــة«، ونستشــهد فــي ذلــك بالنــص التالــي:
»هــل يعقــل ألا نجــد 5 ملاييــن قــارئ صحــف يوميــة وأســبوعية بيــن أكثــر مــن خمســين مليــون متعلــم 
حاصليــن علــى شــهادات عليــا ومتوســطة؟، كيــف لا يقــرأ الأطبــاء والمهندســون والمحامــون والقضــاة 
والمحاســبون والمعلمــون والموظفــون والضبــاط وأســاتذة الجامعــات ..الــخ؟ إذن جوهــر المأســاة أعمــق 
كثيــرا مــن الــكلام الســهل المســطح، ولــو قارنــا بيــن عــدد زوار المواقــع المعرفيــة والإخباريــة وزوار عــدد 
مواقــع التســلية وقلــة الأدب والــكلام الفــارغ لهالنــا الفجــوة بيــن الرقميــن هنــا وهنــاك، لســنا فقــط شــعبا يقــرأ 
بالــكاد، لكننــا أيضــا شــعب لا تشــغله المعرفــة كثيــرا، وهــى آلــة الرفــع فــى أى مجتمــع، الطاقــة الدافعــة 
للأمــام، ماكينــة التشــغيل الصحيــح، وهبــوط توزيــع الصحــف علامــة علــى أزمــة عقــل جمعــي، قبــل أن 
يكــون مؤشــرا علــى أزمتهــا وضعفهــا« )نبيــل عمــر، الأزمــة أكبــر مــن الصحــف المســائية، الأهــرام اليومــي، 

18 يوليــو 2021(
وتعــد هــذه الضديــة اســتطرادًا لمقــولات الصــراع الوجــودي بيــن الصحافــة الورقيــة والرقميــة، والانعــزال 
الكامــل بيــن جمهوريهــا مــا يجعــل أحدهمــا لا يفضــل الآخــر أو لا يجيــد التعامــل معــه أو ينتمــي لشــريحة 
عمرية أخرى، وبما يعزز فرضية »القطيعة« بين الوســائط، وهو وإن لم يكن مبنيًا على دراســة حقيقية 
ســواء لحجــم هــذا الســوق أو ســماته، فهــو يعكــس تصــورات انعزاليــة تعــزز الانقطــاع بيــن الصحافــة 

المطبوعــة والإلكترونيــة، وتضعهمــا علــى خطــوط المواجهــة والتنافــس، لا دوائــر الاندمــاج والتكامــل.

د( الأضداد من داخل الجماعة الصحفية:
وإن كانــت نظريــة الهويــة الاجتماعيــة تشــير إلــى الاحتفــاظ بصفــات إيجابيــة للجماعــة المهنيــة مقابــل 
الجماعــات المغايرة/الآخــر، فــإن الآخــر لــم يتجســد فقــط فــي الفواعــل مــن غيــر الصحفييــن، وإنمــا امتــد 
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ليشــمل الجماعــات الفرعيــة داخــل الجماعــة الصحفيــة نفســها، وقــد كشــف التحليــل عــن أن الصحفــي يــرى 
ذاتــه فــي علاقتهــا مــع الأغيــار مــن أعضــاء الجماعــات الصحفيــة الفرعيــة وفــق الوســيط أو الملكيــة أو 

الجيــل/ العمــر، والتــي يمكــن توضيحهــا فــي:
- الصحفــي الورقــي فــي مقابــل الصحفــي الإلكترونــي: وهــي الثنائيــة التــي لا تخلــو مــن حالــة 
اســتعلائية بالنظــر للوســيط الرقمــي باعتبــاره ذو مكانــة صحفيــة أقــل، ســواء كونــه أقــل جــودة أو رصانــة 
أو حتــى تأثيــر، وأن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي التــي صنعــت لــه فرصــة غيــر مســبوقة للانتشــار، 
حتــى أن بعــض التعليقــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تضمنــت حكمًــا تعميميًــا بــأن »أي إصــدار 
غيــر ورقــي لا يعتبــر جــادا«، وأن »الصحافــة الإلكترونيــة والسوشــيال ميديــا جعلــت مهنــة الصحافــة لا 
قيمــة لهــا«، »فيخــرج علينــا أشــكال غريبــة تتولــي متابعــة الاخبــار و كتابــة التحليــل والنقــد مــن أشــباه حمــو 
بيــكا«، ولعــل تشــبيه صحفيــي الإلكترونــي بمطــرب محــدود الموهبــة ومتهــم بإفســاد الــذوق العــام، يعكــس 

بوضــوح الصــورة الســلبية للعمــل الصحفــي الإلكترونــي لــدى بعــض صحفيــي الورقــي.
فقــد تضمــن احتجــاج بعــض صحفيــي المطبــوع علــى التحــول لإصــدارات إلكترونيــة رفضًــا لأن يتحــول 
إلــى  المهنيــة والإبــداع والتميــز ويحولــه  فيــه  يقتــل  إلــى Uploader )رافــع محتــوى( »بمــا  الصحفــي 
موظــف«، وهــو مــا يعكــس الصــورة الســلبية لصحفيــي الإصــدارات الإلكترونيــة، باعتبارهــم أقــل موهبــة 
ومنعدمــي الإبــداع وفاقديــن للمهنيــة ولا يشــغلهم ســوى زيــادة المشــاهدات، وهــي التصــورات التــي تعرقــل 

عمليــات التحــول والتطويــر الرقمــي وتعــزز عوامــل المقاومــة.
ــن: وينتمــي غالبيــة الجماعــة الفرعيــة الأولــى  ــل شــباب الصحفيي ــر ســنًا فــي مقاب - الصحفــي الأكب
للصحف القومية حيث يجدون أنفســهم أفضل مهنيًا حيث تنشــأوا على يد شــيوخ المهنة وأســاتذتها، فيما 
الأصغــر ســنًا هــم جيــل السوشــيال ميديــا ممــن تنشــأوا علــى معاييــر الـــ »ترنــد« والـــ »ترافيــك«، وبالمقابــل 
يقــدم الشــباب خطابًــا اتهاميًــا للجيــل الأكبــر باعتبارهــم أقــل قــدرة علــى مواكبــة التطــور وســببُا فــي انهيــار 
الصناعــة بســبب حيادهــم عــن ملاحقــة التطــور والتمســك بموروثــات عفــى عليهــا الزمــن، وأن اســتمرار 
الصحــف المطبوعــة هــو » لتلبيــة رغبــات جيــل قديــم لا زال علــى قيــد الحيــاة، وتعيقــه ظروفــه الماديــة 
ومهاراتــه المحــدودة مــن اللحــاق بركــب التقنيــة والدخــول فــي عالمهــا« أمــا »الجيــل الحالــي فيشــكلون 
نســبة طاغيــة فــي المجتمــع لــم تعــد الصحافــة الورقيــة تســتهويهم فهــم جيــل القطــار الســريع وجيــل ضغطــة 

الــزر«، وهــو مــا يعكــس صراعًــا جيليًــا يجعــل فــي الدفــاع عــن الوســيط دفاعًــا عــن النفــس.
- الصحفــي القومــي فــي مقابــل الصحفــي الخــاص: رغــم أن صحفًــا خاصــة شــهدت إغلاقــات ســابقة 
إلا أن الصحفــي القومــي يــرى فــي نفســه ممثــاً إعلاميًــا للدولــة وأن إغــاق الجرائــد مقدمــة لتصفيــة 
منصــات الإعــام القديــم لصالــح منصــات مســتحدثة، وهــو مــا أثــار أطروحــات بشــأن أوضــاع الصحافــة 
الخاصــة وأثــر التعييــن فــي عرقلــة التطويــر، ومراعــاة سياســات التطويــر ذاتهــا للعنصــر البشــري وعشــوائية 

عمليــات التســريح ومخالفتهــا لقوانيــن العمــل ولوائحــه. 
- الصحفــي الناجــي فــي مقابــل صحفيــي الإصــدارات المغلقــة: فمــع المحدوديــة الملحوظــة لمناقشــة 
وقــف طباعــة الصحــف المســائية، أبــدى البعــض حالــة مــن اللامبــالاة أو الانفرادنيــة مــن منظــور الصحافــة 
الناجيــة، وهــو مــا أثــار حفيظــة صحفيــي الإصــدارات الموقوفــة اللذيــن اتهمــوا زملائهــم بالـــ »التخلــي« 
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و»الترويــج لإدعــاءات المتآمريــن«، مــع تحذيــر الجماعــات الصحفيــة الفرعيــة الأخــرى مــن الصمــت 
وإنهــا »ســتؤكل يــوم أكل الثــور الأبيــض«، والتأكيــد علــى أن »العــزوة والتــآزر هــو ســر قــوة الصحفييــن«.

هـ( فواعل السياق السياسي:
لــم تشــر النصــوص محــل الدراســة بشــكل صريــح إلــى تأثيــر القــوى السياســية علــى الصحافــة، ولكــن 
تكررت الإشارات الضمنية والإشارات لفواعل مجهلة تسعى إلى »تغييب« و »تقزيم« الصحافة، وانتزاع 
ســلطتها الثقافيــة، حيــث يتــم تصويــر فواعــل الســياق كقــوى غيبيــة مهيمنــة تتحكــم فــي مصيــر الصناعــة 
وتــزج بهــا للانهيــار بالتعــاون مــع قيــادات تفتقــد للخبــرة والمهنيــة والموقــف، مــع الإشــارة إلــى أن »هــذه 
الســيطرة السياســية تاريخيــة وتعــود لقــرار تأميــم المؤسســات الصحفيــة الــذي »خلــع عنهــا بالتدريــج ثيــاب 
الحريــة والتجديــد والتحــدى والتطــور وأدخلهــا بيــت الطاعــة والتقليــد والصبــر والجمــود، وحــول صحفييهــا 
مــن نظائــر مشــعة إلــى موظفــى دولــة إلا قليــا« )نبيــل عمــر، الأزمــة أكبــر مــن الصحــف المســائية، 
الأهــرام اليومــي، 18 يوليــو 2021(، والتلميــح إلــى »عــداء ظاهــر« بيــن النظــام السياســي والصحفييــن، 
وأن السياســات الإعلاميــة للدولــة الجديــدة تتعامــل مــع الصحافــة المطبوعــة كأنهــا »مــن القمامــة« رغــم 
إنهــا هــي ذاتهــا »تشــتري صحــف ومواقــع بأمــوال تعــدت المليــار« وهــي المقــولات التــي تعــزز الطــرح 
القائــل بالرغبــة فــي التخلــص مــن مؤسســات الإعــام القديمــة، وتفســير قــرارات الإغــاق لأهــداف سياســية 
وليــس اقتصاديــة كمــا المعلــن، وهــو مــا يعكــس فجــوة ثقــة يزيدهــا نقــص المعلومــات، وعــدم خضــوع قــرارات 

التحــول الجذريــة للحــوار والتواصــل الداخلــي، الــذي يعــد أساسًــا لنجــاح إدارة التغييــر.
وعلــى جانــب آخــر، ومــع تراجــع الحريــات الصحفيــة المرتبطــة بالضغــوط المرحليــة للســياق المجتمعــي 
بفواعلــه السياســية والاقتصاديــة، والتــي يشــوبها الظــن بالتعــارض بيــن المصالــح الوطنيــة وممارســة تلــك 
الحريــات باعتبارهــا تؤجــج الفتنــة أو تعــزز الانشــقاق أو تخطــيء فــي تأويــل القــرارات الإصلاحيــة، تنــأى 
الممارســات الصحفية عن تلك الاتهامات لتتســبب »أزمة الحصار والرقابة الســابقة واللاحقة المفروضة 
علــى المحتــوى الصحفــي، فــي أن تتحــول معظــم صحــف مصــر إلــى نشــرات دعائيــة تنقــل وجهــة النظــر 
الحكوميــة فــي أخبــار وتقاريــر ومقــالات يتشــابه متنهــا وعناوينهــا إلــى حــد التطابــق فــي بعــض الأحيــان« 
)محمــد ســعد عبدالحفيــظ، هــل تنتظــر صحــف مصــر رصاصــة الرحمــة؟، مصــر 360، 10 يوليــو 
2021(، وهــو مــا أحــال مصــدر شــرعية ســلطتها مــن الجمهــور إلــى الســلطة، مــا انعكــس فــي تصــورات 

الصحفــي نفســه لمــا ينبغــي عليــه تقديمــه مــن أجــل البقــاء والاســتمرار.
ومــن هــذه المنطلقــات يــرى الصحفــي ذاتــه فــي علاقتــه مــع هــذه الفواعــل، إمــا فــي حالــة صــراع للدفــاع 
عــن معتقداتــه المهنيــة، أو أن يتصــور ذاتــه مدافعًــا عــن المصالــح الوطنيــة للدولــة والأمــن القومــي، وهــي 
الوظيفــة السياســية التــي تتجلــى كســبب للوجــود والاســتمرار والشــعور بالمكانــة والأفضليــة، وكركيــزة فــي 
توجيهــات الأدوار بالتصــورات الذاتيــة للهويــة المهنيــة لــدى الصحفييــن خاصــة بالمؤسســات القوميــة، وهــو 
مــا ظهــر بوضــوح فــي دفــاع الصحفييــن عــن حقهــم فــي الاحتفــاظ بإصداراتهــم بالإلحــاح علــى دورهــا 
»الوطنــي« »غيــر المنكــور فــي الحفــاظ علــى الأمــن القومــي المصــري« وتعهدهــم بالقــول » نظــل أوفيــاء 
للدولــة المصريــة، ســاعين دائمًــا إلــى بــذل كل جهــد والعــرق مــن أجــل نصرتهــا وعزتهــا، واقفيــن خلــف 
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قيادتكــم الحكيمــة لتحقيــق كل مــا تســعون إليــه مــن أجــل هــذا الوطــن« )نــص رســالة اســتغاثة الصحفييــن 
العامليــن بجريــدة المســاء لرئيــس الجمهوريــة، 5 يوليــو 2021(، يعــزز ذلــك الــدور خصوصيــة الســياق 
السياســي المصــري بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013 ومــا أعقبهــا مــن رغبــة فــي توحيــد الجبهــة الداخليــة وتغيــر 
بخريطــة ملكيــة الوســائل الإعــام، أدخلــت عــددًا مــن المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة فــي عــداد المنصــات 
التابعــة للنظــام السياســي، مــا أثــار حفيظــة المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة التقليديــة بشــأن وجــود نوايــا 
لاســتبعادها واســتبدالها بتلــك المؤسســات الأكثــر تأثيــرًا والأقــل أعبــاء مقارنــة بمــوروث الديــون المتراكمــة 
والعمالــة الوفيــرة بالمؤسســات القوميــة، وهــو مــا دفــع الأخيــرة للتأكيــد علــى المكانــة التاريخيــة كميــزة 
»غيــر عادلــة« Unfair advantage يصعــب منافســتها فيهــا، وســط مخــاوف بالتصفيــة زاد منهــا حــدة 
الضغــوط الاقتصاديــة التــي تدفــع بالحكومــة لاقتصــاد النفقــات والتخلــص مــن مصــادر العــبء المالــي.

5. التصورات الجمعية لعلاقة »الذات« بالمهنة:
علــى الرغــم مــن الاســتقرار النســبي بشــأن الأدوار المعياريــة والمعرفيــة )توجيــه الأدوار( للصحافــة، إلا 
أن تعريــف تلــك الأدوار فــي ســياق التحــول الرقمــي اكتســب خصوصيــة واضحــة، وبمــا يعكــس تصــورات 
الصحفييــن بشــأن الأدوار التــي ينبغــي علــى الصحافــة ومــن ثــم الصحفييــن القيــام بهــا والتــي تمثــل 
قــوام شــرعية الســلطة الثقافيــة المنوطــة إليهــم مــن منظــور الصحفييــن الممارســين. ويمكــن تحديــد عــدة 

أطروحــات رئيســية فــي النصــوص محــل التحليــل للمهنــة الصحفيــة كالتالــي:
- تعريــف الصحافــة علــى اختــاف وســائط تقديمهــا: حيــث عكســت النصــوص محــل التحليــل حالــة 
مــن التماهــي بيــن الصحافــة ذاتهــا والوســيط، واعتبــار نهايــة المطبــوع هــو نهايــة للصحافــة ذاتهــا، وأن 
أدوار الصحافــة لا يمكــن ممارســتها عبــر الفضــاء الرقمــي، وكذلــك اعتبــار المنصــات الرقميــة انحرافًــا 
عــن الممارســة الصحفيــة المهنيــة، ويتصــل هــذا الجــدل بقضيــة اندثــار المطبــوع – الســابق الإشــارة إليهــا 
– والاعتقــاد بوجــود تهديــد وجــودي للصحافــة فــي علاقتهــا بالرقمــي، ليــس فقــط لاندثــار الصحافــة الورقيــة 
وإنمــا لتهديــد الممارســات الرقميــة المنحرفــة مهنيًــا لمعاييــر الصحافــة وأدوارهــا ومــن ثــم مصــادر شــرعية 
ســلطتها الثقافيــة وحــدود تمييزهــا عــن غيرهــا مــن ممارســات تقديــم المحتــوى. حيــث تواجــه الصحافــة 
إشــكالية تعريــف وممارســة أمــام متطلبــات الــرواج الرقمــي الــذي يعظــم مــن قيمــة المضاميــن الخفيفــة 
والمحتــوى الفضائحــي، مــا يهــدد بالتماهــي بيــن ممارســات الهــواة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وممارســات الصحافــة المهنيــة التــي باتــت تتبنــى تلــك الممارســات غيــر المهنيــة لاكتســاب بعــض مــن 
الممارســات  تعريــف  فــي  إليــه  المشــار  الجــدل  فــي  انعكــس  مــا  الرقمــي،  الزحــام  فــي خضــم  الضــوء 
والجــدارات، وصناعــة الحــدود بيــن مــا هــو صحفــي ومــا هــو غيــر صحفــي فــي خطــاب مــا وراء الصحافــة، 
ما ينعكس بالضرورة على سلســلة القرارات التي يتخذها الصحفيون ســواء على مســتوى قرارات التحرير 

والنشــر، أو الأدوار المتوقــع منهــم أدائهــا.
- الصحافــة الجديــرة بالبقــاء: يقــدم خطــاب مــا وراء الصحافــة إزاء وقــف الصحــف المســائية أطروحــات 
متباينــة تعكــس تصــورات الصحفييــن بشــأن »الاســتدامة« وجــدارات البقــاء، وقــد انعكســت بنيــة الصــراع 
المسيطرة على جدلية اندثار المطبوع لصالح الرقمي في تعريف الصحافة الجديرة بالبقاء، وما إذا كانت:
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yy الصحافــة ذات التاريــخ: التــي باتــت جــزءًا مــن المــوروث الثقافــي والقــوة الناعمــة المصريــة وتقــوم
بــدور توثيقــي باعتبارهــا »مــرآة المجتمــع ودفتــر أحــوال الوطــن وأرشــيف وقائعــه وأحداثــه« وهــي الوظيفــة 
لا تســتطيع الوســائل الإلكترونيــة القيــام بهــا، وهــو مــا يقــدم الصحــف المطبوعــة كمنتجــات تراثيــة تســتحق 
الحمايــة، حيــث تعــد »جــزءًا هامــا مــن مدونــات الــدول، تتحــول بعــد فتــرة إلــى مراجــع ومــادة ثريــة لدراســة 

تاريــخ الشــعوب«.
yy الصحافــة الرائجــة: التــي تتمتــع بالــرواج ويقبــل عليهــا الجمهــور ويمنحهــا جــدارات البقــاء بجــدارات

الــرواج ومــا توفــره مــن عوائــد تضمــن اســتدامتها، ليصبــح الأداء الاقتصــادي هــو معيــار أساســي للحكــم 
المســائية  التســاؤل بشــأن إغــاق الصحــف  الــذي اتضــح عنــد  باســتمرار أو وقــف الصحــف، الأمــر 
»رغــم إنهــا تحقــق أرقــام للتوزيــع أعلــى مــن أخــرى صباحيــة لــم يطلهــا القــرار« أو تحقيقهــا »نجــاح غيــر 
مســبوق« و »طفــرة مهمــة فــي الأشــهر الأخيــرة علــى مســتويات التحريــر والتوزيــع والإعلانــات«، فــي 
مقابــل المطالبــة بإغــاق كافــة الصحــف الورقيــة باعتبارهــا لا تحقــق أرباحًــا، وهــي تقديــرات عشــوائية، 

ســلبًا وإيجابًــا، أفســح غيــاب أيــة أرقــام رســمية لعوائــد التوزيــع والإعــان المجــال لإطلاقهــا.
yy الصحافــة الوطنيــة: القــادرة علــى »عــرض إنجــازات الدولــة غيــر المســبوقة فــي كافــة المجــالات مــن

خــال التحقيقــات والحــوارات والأبــواب الجماهيريــة«، حيــث تتمحــور حــول الدفــاع عــن مصالــح الدولــة«، 
وقــد اســتخدم محــررو الصحــف المســائية هــذا المنطلــق للدفــاع عــن بقــاء صحفهــم انطلاقًــا مــن دورهــا 
الوطنــي وأن إغلاقهــا »يتــرك رجــل الشــارع البســيط، الــذى ليــس لــه علاقــة بالتكنولوجيــا، بــدون تواصــل أو 
وســيلة تدافــع عــن الدولــه وتوجهاتهــا ليصبــح فريســة لشــائعات وافتكاســات مواقــع التوصــل الاجتماعــى«.

yy حقــوق عــن  وتدافــع  العامــة  المؤسســات  أداء  تراقــب  التــي  الصحافــة  وهــي  الرقابيــة:  الصحافــة 
المواطنيــن، والتــي تشــير النصــوص محــل التحليــل لغيابهــا بفعــل ضغــوط الســياق، وتكــرر الإشــارة لهــذا 

الغيــاب باعتبــاره أحــد أســباب أزمــة الصحافــة. 
- فجــوة المعاييــر والممارســات: تبــدو فجــوة واضحــة بيــن تصــورات الصحفييــن إزاء مــا ينبغــي أن 
تكــون عليــه الصحافــة والممارســات الصحفيــة الفعليــة التبــرؤ مــن ممارســات الصناعــة ســواء باعتبارهــا 
مخالفــة للمهنــة، فبينمــا الأولــى لصحافــة تقــود الــرأي العــام وتبنــي المجتمعــات وتعبــر عــن الجمهــور 
وتتفاعــل مــع احتياجاتــه وتدافــع عــن مكتســبات الوطــن وتحمــي قيمــه الاجتماعيــة، فــإن الممارســات 
الصحفيــة تحــت ضغــوط القيــود السياســية والاقتصاديــة تحيــد عــن ذلــك، وحتــى الصحافــة الإلكترونيــة 
هــي أســيرة المشــاهدات والمتابعــات مــن أجــل البقــاء، مــا تــم عرضــه فــي إطــار التعــارض مــع الصحافــة 
الجيــدة مــن منطلــق صعوبــة تقديــم محتــوى صحفــي جيــد ورائــج بــذات الوقــت، وهــو مــا يولــد خطابًــا رثائيًــا 
للمهنــة والــذات، تتجســد فيــه تمثــات »الصحفــي العاجــز« عــن التغييــر فــي علاقــة الــذات بـــ »المهنــة«، 
مــع اســتخدام تعبيــرات دراميــة وشــعرية للحديــث عــن »المبانــي التــي ســتهوى بعدمــا كانــت يومــا مــلء 

الســمع والبصــر، دون أن يــذرف أحــد عليهــا دمعــة«.
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مناقشة النتائج:
- أثــار قــرار وقــف طباعــة الصحــف المســائية وتحويلهــا لإصــدارات إلكترونيــة حالــة مــن التفكــر المهنــي 
بشــأن واقــع ومســتقبل الصحافــة المصريــة، وتحديــدًا القوميــة، عكســت جملــة مــن تصــورات الــذات وعلاقتهــا 
بالآخــر والمهنــة، وهــو مــا لــم يخلــو مــن مشــاعر بالخــوف والترقــب وأحيانًــا العجــز، فــي بنيــة للصــراع بيــن 
المطبــوع والرقمــي قــد تمثــل تحديًــا لسياســات التحــول المســتقبلي، ومصــدرًا للمقاومــة الثفافيــة التــي تســتدعي 
صياغــة سياســات للتواصــل قائمــة علــى الشــفافية وتقديــر العنصــري البشــري فــي إدارة التغييــر لاســيما 

بالصناعــات الإبداعيــة. 
- تمركــزت تلــك الأطروحــات حــول جدليــة اندثــار الصحافــة المطبوعــة لصالــح الرقميــة، فــي صــراع بيــن 
مــن يــرون أن وقــف المطبــوع لــن يؤثــر ســوى فــي افتقــاد الكلمــات المتقاطعــة، وأولئــك اللذيــن يدفعــون بــأن 
وقــف الطباعــة هــو قضــاء علــى الصحافــة والتاريــخ والثقافــة، ومــا بينهمــا ممــن يضعــون شــروط التفــاوض 
للتعايــش بيــن الورقــي والرقمــي، وهــي الحالــة التفكريــة التــي تعيــد تعريــف الأدوار والحــدود وتثيــر الأســئلة 
بشــأن التحديــات المحتملــة وطــرق مواجهتهــا، وتوصّــف الــذات المهنيــة وتموضعهــا فــي علاقتهــا بالآخــر 

والمهنــة ضمــن ســياق تتعــدد فواعلــه ويتمتــع بخصوصيــة تاريخيــة.
- تؤســس أطروحــات خطــاب مــا وراء الصحافــة لبنيــة صــراع بيــن الوســيطين الرقمــي والورقــي بفواعلهــم 
المختلفــة مــن صحفييــن ومؤسســات بــل وجمهــور، وهــو مــا انعكــس فــي الأوصــاف المســتخدمة بالنصــوص 
محــل التحليــل، فالمنصــات الإلكترونيــة »وحــش كاســر«، والتحــول الرقمــي هــو »تشــييع للصحافــة الورقيــة 

إلــى مثواهــا الأخيــر« حيــث »ترفــع الرايــة البيضــاء أمــام صحافــة المواقــع«.
- تتعــدد مظاهــر هــذا الصــراع فــي خطــاب مــا وراء الصحافــة بيــن الصــراع المهنــي والصــراع الاقتصــادي 
والصراع الثقافي، وتتصاعد نتائجه من المزاحمة حتى الإجهاز، وهي النتائج التي لا تتصل فقط بعواقب 
حتميات التطور، وإنما بتبعات الفشــل في الصراع من أجل البقاء أيضًا، ما تتداخل فيه القوى المؤسســية 
والصحفييــن الأفــراد وعوامــل الســياق علــى الســواء، ويكشــف تحليــل تلــك البنــى الخطابيــة المتصارعــة عــن 

تصــورات الهويــة المهنيــة للــذات والآخــر والمهنــة، ومــا تتضمنــه مــن إعــادة تعريــف للممارســات والحــدود. 
- انعكســت حالة الصراع المســيطرة على النصوص محل التحليل في تمثيلات الذات والآخر بخطاب 
مــا وراء الصحافــة إزاء وقــف طباعــة الصحــف المســائية، حيــث انخرطــت فيــه »الــذات المهنيــة« فــي 
تمثلاتهــا المتباينــة علــى مســتوى الفــرد الصحفــي، وعلــى مســتوى المجموعــات الفرعيــة للجماعــة الصحفيــة، 
وكذلــك فــي علاقتهــا ب »الآخــر« الــذي تجســد بالفاعليــن التنظيمييــن والتمثيلييــن للصناعــة، وقــوى الســياق، 

والجمهور.
- يكشــف خطــاب مــا وراء الصحافــة عــن مجموعــة مــن الجدليــات المتصلــة بالهويــة المهنيــة للصحفييــن 
فــي ســياق التحــول الرقمــي، تتصــل بتصوراتهــم إزاء ماهيــة الصحافــة والصحفــي، ومحــددات الجــدارة، 
والممارسات المقبولة، والتي على الرغم من تقديرها لأهمية الجدارات الرقمية كمتطلب أساسي للاستمرار 
إلا إن قلقًــا واضحًــا مــن الأخطــاء وانحرافــات الممارســات بالصحافــة الإلكترونيــة )تراجــع المهنيــة لصالــح 
زيــادة المشــاهدات والزيــارات( زاد مــن مخــاوف التحــول، والتأكيــد الدائــم علــى أهميــة الجــدارات التحريريــة 

باعتبارهــا أساسًــا للمهنــة ذاتهــا.
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- بــروز المكــون »الوظيفــي« فــي تصــورات الــذات المهنيــة يأتــي متصــاً بالأزمــة الاقتصاديــة للمؤسســات 
الصحفيــة، وانعكاســاتها علــى الأوضــاع المعيشــية للصحفييــن العامليــن فيهــا، وهــي الأوضــاع التــي قــد 
تــؤدي إلــى تراجــع أولويــات الدفــاع المهنــي أمــام أولويــات الدفــاع عــن الوظيفــة الصحفيــة كمصــدر للعيــش، 
وهــي الوظيفــة التــي تتصــل فــي تصــورات الجــدارة – وفــق نتائــج التحليــل - بمعيــاري »الــرواج الشــعبي« 
و»الدفــاع السياســي«، وهمــا المعيــاران اللــذان يضعــان الممارســة الصحفيــة أمــام إشــكاليات حقيقيــة للحفــاظ 

علــى الجــودة وصيانــة الاســتقلالية.
- علــى الرغــم مــا تضمنتــه النصــوص محــل التحليــل مــن مراجعــة ذاتيــة لــأداء المهنــي، إلا إنهــا غلــب 
عليها جلد الآخر، واتهام الفاعلين التنظيمين والتمثيليين، وكذلك قوى السياق بل والجمهور بالتسبب في 
تــردي أوضــاع المهنــة، وهــو مــا يتضمــن شــعورًا بالمظلوميــة، ورثــاء للــذات تكشــف عــن حالــة العجــز، التــي 

تتســق مــع مؤشــرات للاغتــراب الوظيفــي قــد تكــون موضوعًــا لدراســات مســتقبلية.
- الفصــل بيــن الصحافة/المهنــة والصحافة/التنظيــم يعــزز تلــك الحالــة الاغترابيــة ويصنــع إزدواجيــة 
تؤصــل لفجــوة عميقــة بيــن توجيهــات الأدوار وأدائهــا، أو بيــن مــا يعتقــد الصحفيــون أنــه يبنغــي عليهــم القيــام 
بــه ومــا يقومــون بــه فعــاً، مــا يبــرر التقييمــات الســلبية المســيطرة علــى جملــة خطــاب مــا وراء الصحافــة 
إزاء الــذات والآخــر، لاســيما مــع ســيادة مشــاعر العجــز وانعــدام قــدرة الصحفييــن علــى التغييــر أو امتــاك 
مقدراتــه فــي ظــل ســيطرة »قــوى« أكبــر تتحكــم فــي مصائرهــم وينبغــي عليهــم الخضــوع لهــا لضمــان البقــاء 
والاســتمرار، ليــس فقــط مــن منظــور الصحفــي المهنــي، وإنمــا مــن منظــور الصحفــي الإنســان الباحــث عــن 

مصــدر للعيــش فــي أوضــاع مأزومــة.
- المنظور الأداتي لدور الصحافة، كأداة لتحقيق أهداف فواعل السياق، يؤثر إلى حد بعيد فيما يعتقد 
الصحفيــون إن عليهــم القيــام بــه ومــا يؤمنــون إنــه ســر بقــاء مؤسســاتهم واســتمرارهم خاصــة مــع تراجــع قــدرة 
تلــك المؤسســات علــى تطويــر مصــادر مســتدامة للأربــاح واســتنادها الدائــم لنمــوذج الراعي/الممــول، وهــو مــا 
يلعــب دور بالــغ الأهميــة فــي تشــكيل الهويــة المهنيــة علــى المســتويات الفرديــة والجمعيــة، وإحالــة مصــدر 

الشــرعية الصحفيــة مــن الجمهــور إلــى الســلطة.
- تحليــل الأطروحــات الانعكاســية والمتولــدة التــي قدمهــا خطــاب مــا وراء الصحافــة إزاء وقــف طباعــة 
الصحــف المســائية يكشــف عــن مجموعــة مــن المخــاوف والتهديــدات التــي تتفــاوت مــا بيــن تهديــدات 
وجوديــة )الصحافــة مهــددة بالاندثــار(، والتهديــدات المهنيــة )الجــدارات المســتحدثة - قيــود الحريــات – 
ضغــوط المنافســة ومعاييرهــا( والتهديــدات الوظيفيــة )احتمــالات فقــدان الوظفيــة أو المكانــة الوظيفيــة( 
والتهديــدات التنظيميــة )التقييــم الســلبي لجــدارات المؤسســات التنظيميــة والتمثيليــة( والتهديــدات العاطفيــة 
)التقديــر الوظيفــي – العمــل فــي وســيط رقمــي أقــل مكانــة(، والتهديــدات الماديــة )عــدم تقاضــي عائــد مــادي 
ملائــم – عــدم امتــاك تجهيــزات وتدريبــات كافيــة(، وكذلــك التهديــدات الذاتيــة )جلــد الــذات واللــوم لعــدم بــذل 

الجهــد الكافــي لانقــاذ المهنــة(.
- إن دراســة هــذه التصــورات وتفهــم تلــك التهديــدات وفتــح قنــوات للحــوار بشــأنها وصياغــة سياســات 
لإدارتهــا، يعــزز مــن صياغــة سياســات للتحــول الرقمــي تضــع فــي حســبانها الاعتبــارات الثقافيــة، ومعتقــدات 

الانقطــاع والصــراع بيــن الورقــي والرقمــي، بمــا يقلــل مــن عوامــل مقاومــة التغييــر والتطــور.
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